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أَنفُْسِناَ   شُرُورِ  منِْ   
ِ
باِللَّه وَنعَُوذُ  وَنسَْتغَْفِرُهُ،  وَنسَْتعَِينهُُ،  نحَْمَدُهُ،  للَِّهِ،  الْحَمْدَ  إنَِّ 

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئاَتِ  

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   . صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

   ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ﴿ 

 .[102]آل عمران: 

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺٿ  ٺ   ﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

 . [1]النساء: 

 ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

ا بعَْدُ: •  أمََّ

   كِتَابُ   الْحَدِيثِ   أَصْدَقَ   فَإِنَّ 
ِ
دٍ  اللَّه الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ وَخَيْرَ  وَشَرَّ  صلى الله عليه وسلم ،   ،

مُ  فِي  الْْمُُورِ  ضَلََلَةٍ  ، وَكُلَّ  بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ  حْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ 

 النَّارِ. 

ا بعَْدُ: •  أمََّ
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 أَنْتَ بَعْضُ الْوَطَنِ وَالْوَطَنُ كُلُّكَ 

فَهُوَ ا نَّ مَعْناَهَا عَظيِمٌ جَلِيلٌ، 
تيِ  فَـ)الْوَطَنُ( كَلِمَةٌ صَغِيرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَكِ لتُّرْبةَُ الَّ

 منِْهَا خَرَجْنَا، وَعَلَيْهَا دَرَجْنَا، وَفيِهَا حَيَاتُناَ، وَإلَِيْهَا مَرْجِعُنَا وَمَآبُنَا. 

عِظَامِ  منِْ  بأَِرْضِهِ  اخْتلََطَتْ  تيِ  الَّ الْعِظَامَ  وَتلِْكَ  أَنتَْ،  إلََِّ  الْوَطَنُ  كَانَ  وَهَلْ 

 ؟!!آبَائكَِ وَأَجْدَادكَِ منَِ الْقِدَمِ 

مَوْتهِِ  وَفيِ   ، مُتَّ وَلوَْ  حَياَتكَُ  حِياَتهِِ  فيِ  كلُُّكَ؛  وَالوَْطنَُ  الوَْطنَِ،  بعَْضُ  فأَنَْتَ 

 مَوْتُكَ وَلوَْ حَييِتَ. 

نْيَا،  تيِ تَقْضِيهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ امَ الْقَصِيرَةَ الَّ وَلََ تَحْسَبَنَّ حَيَاتَكَ هِيَ تلِْكَ الْْيََّ

ذِكْرَى تَأْكُلُ  هِيَ  وَأَعْظَمُ،  ذَلكَِ  مِنْ  أَجَلُّ  حَيَاتُكَ  إنَِّمَا  وَتَلْعَبُ؛  وَتَلْهُو  وَتَشْرَبُ،   

 الْمَاضِي، وَعِظَةُ الْحَاضِرِ، وَأَمَلُ الْمُسْتقَْبلَِ، هِيَ كُلُّ هَذَا، وَكُلُّ هَذَا هُوَ الْوَطَنُ.

فيِهَا طَوَيْنَا  تيِ  الَّ الْْرَْضُ  هُوَّ  نطَْوِي   الْوَطَنُ  نَزَالُ  وَلََ  الْمَرِحَةِ،  طُفُولَتنِاَ  ثَوْبَ 

لْنَاهَا   وَفَضَّ وَأَحْبَبْنَاهَا  فيِهَا  نَشَأْنَا  تيِ  وَالَّ وَشَيْخُوخَتنَِا،  شَبَابنِاَ  رِدَاءَ  بحُِكْمِ  -فيِهَا 

غَةِ وَالنَّشْأَةِ   عَلَى كُلِّ بلََدٍ سِوَاهَا.  -الطَّبعِْ وَاللُّ

 فيِ خَلْقِهِ  هَذِهِ هِيَ فطِْرَةُ 
ِ
نْسَانِ، وَتلِْكَ هِيَ سُنَّةُ اللَّه  .)*(.الِْْ

 

سْلََمِ«    )*(   م. 2018-4-20  |ه ـ1439مِنْ شَعْباَنَ    4الْجُمُعَةُ    -مِنْ خُطْبةَ: »الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ
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بِيِّ  سِيدُ النَّ  مَعْنَى حُبِّ الْوَطَنِ  صلى الله عليه وسلمتََْ

نَا   نَبِيُّ دَ  مَةِ،    صلى الله عليه وسلملَقَدْ جَسَّ الْْكَُرَّ ةَ  قَوْمُهُ مِنْ مَكَّ أَخْرَجَهُ  الْوَطَنِ حِيَن  مَعْنَى حُبِّ 

:: ، وَلوَْ   مَا أطَْيبََكِ »  فَخَاطَبَهَا قَائِلًا لََ أنََّ قوَْمَكِ أخَْرَجُونيِ مَا   مِنْ بلَْدَةٍ وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ. (1) «سَكَنتُْ غَيرَْكِ 

النَّبيُِّ   دَعَا  ا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ  ا  لَمَّ الْمَدِينةَِ  حُبَّ  يَرْزُقَهُ  أَنْ  فَفِي  رَبَّهُ  إلَِيْهَا؛  نْتقََلَ 

حِيحَيْنِ« منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ     ڤ»الصَّ
ِ
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ  قَالَ: » صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(2) «المَْدِينةََ كحَُبِّناَ مَكَّةَ أوَْ أشََدَّ 

نْسَانِ؛ فَقَدْ دَعَا النَّبِ  رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ   صلى الله عليه وسلميُّ  وَحَيثُْ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فيِ الِْْ

ا انْتقََلَ إلَِيْهَا كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.   حُبَّ الْمَدِينةَِ لَمَّ

 

)  أخرجه  (1) )  ،(3926رقم    ،5/723الترمذي:  حبان:   ، (3709رقم    ،9/23وابن 

( في    ،(1787رقم    ،486/ 1والحاكم:  الإيمان«:والبيهقي  رقم   ،465/ 5)  »شعب 

 (.210-10/209) »المختارة«:والضياء في  ،(3724

غَرِيبٌ« صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  »هَذَا  الترمذي:  حَدِيثٌ    ،قال  »هَذَا  الحاكم:  وقال 

هامش    ،«صَحِيحٌ  في  الْلباني  صححه  المصابيح«وكذا  رقم    ،832/  2)  »مشكاة 

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ 2724
 .ڤ(، وله شاهد من رواية عَبدِْ اللَّهِ

 تقدم تخريجه.  (2)
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نْسَانِ إلَِى بلََدِهِ أَنَّهُ إذَِا غَابَ عَنْهَا وَقَدِمَ عَلَيهِْ شَخْصٌ منِْهَا سَأَلَهُ    وَمنِْ حَنيِنِ الِْْ

سُ أَخْبَارَهَا، وَهَذَا كَلِ   مُوسَى عَنْهَا يَتلََمَّ
ِ
حَنَّ إلَِى وَطَنهِِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ منِهُْ   ڠيمُ اللَّه

تَعَالَى:   قَالَ    ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مُجْبَرًا، 

    ڤ ٹ   ٹ  ٹ       ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 . [29]القصص:  ﴾ڤ ڤ

القْرُْآنِ« »أحَْكَامِ  فيِ  العْرََبيِِّ  ابنُْ  قَالَ 
عُلَمَاؤُنَ (1)  »قَالَ  مُوسَى :  قَضَى  ا  لَمَّ ا: 

الْْوَْطَانِ   إلَِى  جُوعِ  الرُّ وَفيِ  وَطَنهِِ،  إلَِى  وَحَنَّ  أَهْلهِِ،  إلَِى  جُوعَ  الرُّ طَلَبَ  الْْجََلَ 

ةُ   الْمُدَّ طَالَتِ  ا  لَمَّ وَيَقُولُ:  الْخَوَاطِرُ،  وَتُعَلَّلُ  الْْخَْطَارُ،  وَتُرْكَبُ  الْْغَْرَارُ،  تُقْتَحَمُ 

هُ قَدْ نُ  ةُ«.لَعَلَّ  سِيتَِ التُّهْمَةُ وَبلَِيتَِ الْقِصَّ

 :صُوَرٍ وَهَذِهِ المَْعَانيِ الكَْبيِرَةُ توُجَدُ داَخِلَناَ، وَتظَهَْرُ أقَوَْى مَا تَكُونُ فيِ 

ورَةُ الْأوُلىَ: *   نْسَانُ مِنَّا؛ فَإنَِّنَا مَهْمَا ذَهَبْنَا إلَِى أَرْضٍ هِيَ   الصُّ إذَِا سَافَرَ الِْْ

مِنْ أَرْضِنَا أَوْ أَغْنَى مِنْ أَرْضِنَا، فَإِنَّ مَشَاعِرَ الْحُبِّ للِْوَطَنِ يَنْفَدُ صَبْرُهَا أَجْمَلُ  

يَتْلُوهَا  عِبَارَاتٍ  فيِ  إلَِيْهِ  قِ  وَالتَّشَوُّ الْوَطَنِ،  إلَِى  بِالْحَنيِنِ  فَتَبُوحُ  الْكِتْمَانِ،  عَنِ 

الْعَيْنَ  تَذْرِفُهَا  دُمُوعٍ  أَوْ  نْسَانُ  قَالَ الِْْ كَمَا  الْعَقْلِ،  كَمَالِ  عَلََمَةِ  مِنْ  وَهَذَا  انِ، 

لَفِ   السَّ أَوْطَانهِِ، ڤ بَعْضُ  إلَِى  وَحَنيِنُهُ  بإِخِْوَانهِِ،  هُ  بِرُّ الْعَاقِلِ:  أَمَارَةِ  »منِْ   :

هَْلِ زَمَانهِِ«
ِ

 . ( 2)وَمُدَارَاتُهُ لْ

 

 (.3/511) »أحكام القرآن«: (1)

 (. 2/187) »ديوان المعاني«: (2)
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قُ إلِىَ وَطَنهِِ:  قَالَ أعَْرَابيٌِّ يَتشََوَّ

رُْ   دَامِعِي ذَكَََ تهََلَّتْ مَََ دَدفِ فَاسََْ  بََِ

  
ادمِِ  َََ بَا المُْتقَ دِ الصََِّ ََْ ى عَه َََ وْقيِ إلِ َََ  بشِ

   
ارِبيِ  حَننَتُْ إلِىَ أرَْضٍ بهَِا اخْضَرَّ شََ

  
ا مِِ  َََ ودُ التَّمَ ََُ ي عُقَ ََِّ ا عَنَ َََ تْ بهَِ َََّ  وَحُلَ

   

تُ   وَالتَّمَا مُِ: الْعَرَبُ  كَانتَِ  خَرَزَاتٌ  وَهِيَ  تَمِيمَةٍ؛  صِبْيَانهَِا جَمْعُ  عَلَى  عَلِّقُهَا 

سْلََمُ، فَهَذَا يَذْكُرُ مَا كَانَ.   -فيِ زَعْمِهِمْ -يَتَّقُونَ بهَِا الْعَينَْ   فَأَبطَْلَهَا الِْْ

وميِِّ هَذَا الْبَيتَْ فَقَالَ:   أَخَذَ ابْنُ الرُّ

بَا بيِبَةَ وَالصَََِّ هِ الشََََّ حِبْتُ بَََِ دَ صََََ  بلَََََ

  
يَْ  وَ  َََ ََهِ العَْ يَ

تُ فِ ََْ ََدُ وَلبَسَِ وَ جَدِيَ ََْ  هَ

   
هُ  ََُ مِيرِ رَأيَْتََ َََّ ي الضََ ََِ لَ فََ َََّ اذِاَ تمََ ََ َََ  فََ

  
بَابِ تمَِيََََََدُ  انُ الشَََََََّ هِ أفَْنَََََََ  وَعَلَيََََََْ

   

لْ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً عَلَّلَهَا الْعُلَمَاءُ  جَْلِ مَا  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -فَتأََمَّ
ِ

لكَِوْنهَِا شُرِعَتْ لْ

دَّ   ةِ عَلَى النَّفْسِ.فيِ مُفَارَقَةِ الْوَطَنِ منَِ الشِّ

الْإِسْدَمِ    -مَ دًَ -فَالتَّعزِْيرُ   قَالَ شَيخُْ  الوَْطنَِ،  عَنِ  بِالنَّفْيِ  يَكُونُ    :(1)$قَدْ 

ةٌ دُنْيَوِيَّةٌ«.   »وَالنَّفْسُ تَحِنُّ إلَِى الْوَطَنِ إلََِّ إذَِا اعْتقََدَ تَحْرِيمَ الْمُقَامِ بهِِ، أَوْ أَنَّهُ مَضَرَّ

فَ باِلنَّفْيِ عَنِ الْبلََدِ فَذَلكَِ إكِْرَاهٌ؛   ذَكرَُوا فيِ باَبِ الْإِكرَْاهِ:وَأيَضًْا   »أَنَّ مَنْ خُوِّ

نََّ مُفَارَقَةَ الْوَطَنِ شَدِيدَةٌ«. ذَكَرَ ذَلكَِ النَّوَوِيُّ 
ِ

 .(2) $لْ

 

 (. 27/463«: )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/60)ن«: »روضة الطالبي (2)
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أنََّ    إلِىَ  أحََدِ قوَْليَهِْ  افعِِيُّ فيِ  الحِْرَابةَِ؛ ذَهَبَ الشَّ قوَْلهِِ  وَفيِ حَدِّ   :مَعْنىَ 

 ؛ أَيْ: يُخْرَجُونَ منِْ وَطَنهِِمْ وَعَشِيرَتهِِمْ. [33]الما دة:  ﴾گگ ک ک ک﴿

ةً؛ فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيهِْ التَّعْزِيرُ    قَالَ: يَكْفِيهِ مُفَارَقَةُ الْوَطَنِ وَالْعَشِيرَةِ خِذْلََنًا وَذلَِّ

ا  عَلَيهِْ  وَقَعَ  أَوْ  وَطَنهِِ،  إلَِى بتَِرْكِ  جُوعَ  الرُّ يَتمََنَّوْنَ  هَؤُلََءِ  كُلُّ  وَطَنهِِ؛  بتَِرْكِ  كْرَاهُ  لِْْ

 الْوَطَنِ. 

فَإنَِّهُ   مُرْغَمًا؛  خَرَجَ  أَوْ  باِخْتيَِارِهِ  لسَِفَرٍ  كَانَ  سَوَاءٌ  الْوَطَنِ  منَِ  يَخْرُجُ  فَالَّذِي 

مُ باِلْبُعْدِ عَنْ  جُوعَ إلَِيهِْ، وَيَتأََلَّ فَاتِ  يَتَمَنَّى الرُّ هُ، فَفِي حَالِ الْخُرُوجِ بأَِيِّ صِفَةٍ منَِ الصِّ

يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا منِْ نفَْسِهِ   يَثُورُ التَّعَلُّقُ الْعَاطفِِيُّ باِلْبلََدِ؛ وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ، أَمْرٌ 

 وَلََ يَحْتاَجُ إلَِى تَأْكِيدٍ.

ورَةُ الْأخُْرَى الَّتيِ تظَْ *  ةَ داَخِلَناَ:وَالصُّ أَنَّهُ إذَِا  هَرُ أقَوَْى مَا تَكُونُ لِأنََّهَا مُسْتقَِرَّ

وءُ أَوْ كَبيِرًا  تْ بلََدُكَ بسُِوءٍ صَغِيرًا كَانَ هَذَا السُّ كَتْ  -مَثلًََ إذَِا سَبَّهَا أَحَدٌ -مُسَّ ؛ تَحَرَّ

 فيِكَ مَشَاعِرُ الْحُبِّ فَدَافَعْتَ عَنْهَا. 

عَلَيْ  وَقَعَ  الْمَشَاعِرِ  وَإذَِا  جَمِيعُ  رُ  تَتفََجَّ فَهُنَا  مُفْسِدٌ؛  بأَِمْنهَِا  عَبثََ  أَوْ  احْتلََِلٌ  هَا 

تَحْمِلُهَا   بهَِا،  تَجُودُ  عُهُودهَِا،  بأَِرْخَصِ  إلََِّ  الْغَاليِةََ  نفَْسَكَ  تَرَى  فَلََ  فيِكَ،  الْكَامنِةَِ 

سْلََميَِّ لََ  يُصَابُ بأَِذًى، وَلََ يَغْصِبهُُ مُغْتصَِبٌ؛ وَفيِ   عَلَى رَاحَتَيكَْ لَعَلَّ وَطَنكََ الِْْ

 ئى   ئې ئېئې ئۈ      ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: هَذَا يَقُولُ رَبُّنَا 

 . [190]البقرة:  ﴾ی ئى ئى

 وَهَذَا أَمْرٌ مَضَى عَلَيهِْ النَّاسُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  9 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

قَيَّاتِ   الرُّ قَيسٍْ  ابنُْ  يَقُولُ  ورَةِ  الصُّ هَذِهِ  مثِلِْ  بْنِ  وَفيِ  الْمَلكِِ  عَبدِْ  مَدْحِ  فيِ 

بَيْرِ    بنِْ الزُّ
ِ
 :ڤمَرْوَانَ أَوْ مَدْحِ عَبدِْ اللَّه

دَدكَِ  ََِ وَى بَََ ََِ بدَِدَ سَََ ََْ  إنَِّ الَََ

  
ا هَِا َََ رْضُ فضََََ َََ اقَ عَََ َََ  ضَََ

   
ََكَ  ى بنَيََِ َََ يَّ إلََِ

ََِ َْ بنَََ اجْمَ َََ  فََ

  
ا َََ رُ رِعَا هَََََِ ََْ تَ خَيَََََ ََْ  فأَنََََََ

   
هَدًا ََْ ا مَشَََََ هِدْكَ مِنََََََََّ  نشَََََََُْ

  
نكًْا عَ  دَا هَِاضَََََََ ى أعَََََََْ  لَََََََ

   
رَيْ ٍ  ََُ نْ ق

ُِ مََِ وَارِ َََ نُ الفْ  نحَََْ

  
ا دِّ لِقَا هََََََََََِ وْمَ جَََََََََِ  يََََََََََ

   

فَاعِ عَنْ بلََِدِ   فَانظُْرْ إلَِى التَّضْحِيةَِ الْعَظِيمَةِ ببِذَْلِ النَّفْسِ وَالْْوَْلََدِ فيِ سَبيِلِ الدِّ

 الْمُسْلِمِينَ.

تَظْهَرُ  تيِ  الَّ وَرِ  الصُّ بَعْضُ  صِدْقٍ    فَهَذِهِ  فيِ  للِْوَطَنِ  الْحُبِّ  مَشَاعِرُ  خِلََلهَِا  منِْ 

يمَانِ  هَا تَشْهَدُ بأَِنَّ حُبَّ الْوَطَنِ منَِ الِْْ  . )*(.وَوُضُوحٍ وَجَلََءٍ، وَهُنَاكَ صُوَرٌ كَثيِرَةٌ كُلُّ

 

 

ذكِْرُهُ   مَرَّ  مَا  سْلََمِ«  )*(  الِْْ فيِ  الْوَطَنيَِّةِ  مَتْنِ  عَلَى  »حَاشِيةٌَ  مُحَاضَرَة:  مِنْ    4الْجُمُعَةُ    -مِنْ 

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  10 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

 

ةِ  قِيقِيَّ ةِ الَْْ  مُقْتَضَيَاتُ الْوَطَنِيَّ

هِ  إِنَّ حَقَّ الْوَطَنِ عَلََ أَبْنَ  قُوقِ وَآكَدِهَا، وَالْْشَُارَكَةَ فِِ بِنَائِهِ وَرُقِيِّ ائِهِ مِنْ أَوْجَبِ الُْْ

فْسِ  بِالنَّ وَطَنَهُ  يَفْتَدِي  الْكَرِيمُ  رُّ  فَالُْْ عَنْهُ؛  فَاعَ  وَالدِّ فِهَا،  وَأَشَْْ تِ  الْْهُِمََّّ أَعْظَمِ    مِنْ 

فِيسِ، وَلِله دَرُّ الْقَائِلِ:  وَالنَّ

ا ر  وَللِْْوَْطَََ لِّ حَََُ ي دمَِ كََُ  نِ فََِ

  
تحََ  نَ مُسََْ ََْ لَفَتْ وَديَ دَ سَََ َََ  ي

   

  
ِ
»إنَِّ الْوَطَنَ هُوَ مَدْرَسَةُ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ، يَقْضِي الْعُمُرَ فيِهَا الطَّالبُِ؛ حَقُّ اللَّه

النَّفْسِ  أَعْظَمَهُ، وَحَقُّ  وَمَا  الْوَالدَِيْنِ  وَأَقْدَمَهُ، وَحَقُّ  أَقْدَسَهُ  أَخٍ وَمَا  أَلْزَمَهُ، إلَِى  وَمَا   

نهُُ   تُزَيِّ جَالِ  فَضْلٍ للِرِّ أَوْ  فُهُ،  تَتأََلَّ الْحَيَاةِ  فيِ رِحَالِ  رَفيِقٍ  أَوْ  تُسْعِفُهُ،  أَوْ جَارٍ  تُنصِْفُهُ، 

 .(1) وَلََ تُزَيِّفُهُ 

أمََانَاتِ  وَأَعْباَءِ  سَةِ  الْمُقَدَّ الْوَطَنِ  مَصَالحِِ  منِْ  ذَلكَِ  فَوْقَ  صِياَنةَُ فَمَا  الْمُعَظَّمَةِ  هِ 

نَانَةُ بأَِشْيَائهِِ  بَْنَائهِِ، وَالْمَوْتُ دُونَ لِ ( 2)بنَِائهِِ، وَالضَّ
ِ

 وَائهِِ، قُيُودٌ فيِ الْحَيَاةِ ، وَالنَّصِيحَةُ لْ

 

 )زيّف الرجلَ(: صغّر به وحقّر. (1)

نُّ به (2)  وهو: البخل والحرص عليه.  ،)الضنانة بالشيء(: الضَّ

 (.12/261) »لسان العرب«:ر: انظ



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  11 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

 .(1) بلََِ عَدَدٍ، يَكْسِرُهَا الْمَوْتُ وَهُوَ قَيدُْ الْْبَدَِ 

خَرٍ حَدِيثٍ رَأْسُ مَالِ الْْمَُمِ فيِهِ منِْ كُلِّ   ثَمَرٍ كَرِيمٍ، وَأَثَرٍ ضَئِيلٍ أَوْ عَظِيمٍ، وَمُدَّ

ذَاذِ  ينَارِ، وَيَرْبُو عَلَى الرَّ رْهَمِ كَمَا يَنمُْو عَلَى الدِّ كَمَا يَرْبُو    (2)أَوْ قَدِيمٍ؛ يَنْمُو عَلَى الدِّ

حُبِ وَ (3) عَلَى الْوَابلِِ الْمِدْرَارِ   يَتقََبَّلُ منَِ الْْنَْهَارِ. ، بَحْرٌ يَتقََبَّلُ منَِ السُّ

الوَْطنَِ! خَادمَِ  مِنْ    (4) فَياَ  الفِْناَءِ  فيِ  زِدَْ   أوَْ  حَجَرٍ،  مِنْ  للِبْنِاَءِ  أعََدَدَْ   مَاذاَ 

 شَجَر؟ٍ!!

الْوَطَنُ  فَإنَِّمَا  ؛  دَّ السَّ بْنيَِ  تَ نْ  أَ عَلَيْكَ  وَلَيسَْ  الْجَهْدَ،  بْلُغَ  تَ أَنْ  عَلَيْكَ 

الْوَضِيعَةِ، كَالْبُنْيَانِ  وَإلَِى الْعَتَبِ  اعِدِ الْعَاملِِ،  أْسِ الْعَاقِلِ، وَالسَّ الرَّ فَقِيرٌ إلَِى   ..

فِيعَةِ. قُوفِ الرَّ  وَالسُّ

 

  ،تناول الشاعر في هذه الفقرة حقوق الوطن على أبنائه أو واجبات الوطنيين نحو وطنهم   (1)

اللَّه وحق   الملَزم من حق  بوصفه  يفوته وصف كل حق  أن  ففصلها أجمل تفصيل دون 

 الوالدين وحق النفس إلى حق الْخوان وسائر أبناء الوطن. 

ولو أدى القيام بهذا الحق إلى   ،حق الوطن على كل إنسانمجموعة حقوق يتألف منها  

 التضحية بالنفس دفاعا عن الوطن. 

ثم قال: إن هذه الواجبات ينبغي للإنسان القيام بها في جميع أدوار الحياة، فلَ ينعتق منها 

 إلَ بالممات.

 )الرذاذ(: المطر الضعيف والمال القليل.  (2)

 ديد الضخم القطر.)الوابل المِدرار(: المطر الش  (3)

 فيه التفات بديع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إلى الخطاب. (4)



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  12 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

النَّباَتِ   وَنَجِيبِ  وَثَمِينهِِ،  جَرِ  الشَّ رَخِيصِ  إلَِى  مُحْتَاجٌ  وْضِ   (1) وَكَالرَّ

 .)*( .(4)«(3) لََفِ رَيَاحِينهِِ ؛ إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ فيِ اخْتِ (2) وَهَجِينهِِ 

 

 

 )النجيب(: الكريم الحسيب من الْنسان والحيوان.  (1)

 )الهجين(: من أبوه خيرٌ من أمه.  (2)

الوطن  (3) خدمة  على  قادر  مكانه  اتضع  أو  شأنه  ارتفع  مهما  إنسان  كل  أن  هو    ،يريد  بل 

الخدمة بتلك  التشبيه والَستعارة   ،مطالب  البناء محتاج إلى   ،فعمد موفقا إلى  فقال: إن 

العالية والسقوف  الوضيعة  بمختلف   ،العتب  إلَ  وجماله  بهائه  يتم  لَ  الروض  وأن 

 الْزاهير والرياحين.

 (.16-9لْمير الشعراء أحمد شوقي: )ص »أسواق الذهب« (4)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتِصَ )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ   سْلََمِ«  بِتَصَرُّ مِنْ   4الْجُمُعَةُ    -ارٍ مِنْ خُطْبةَ: »الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  13 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

ةِ:    مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ

فَاعُ عَنِ الْوَطَنِ   الدِّ

سُلُوكٌ  هُوَ  مََّ  إِنَّ تُرْفَعُ،  شِعَارَاتٍ  أَوْ  تُقَالُ  كَلِمََّتٍ  دَ  رَّ مَُُ لَيْسَ  الْوَطَنِ  حُبَّ  إِنَّ 

ى؛ مِنْ أَعْلًَهَ  اتٌ وَحُقُوقٌ تُؤَدَّ ضْحِيَةُ فِِ سَبِيلِ الْوَطَنِ الِْْسْلًَمِيِّ  وَتَضْحِيَّ فِهَا: التَّ ا وَأَشَْْ

ضُ بُنْيَانَهُ، أَوْ يُزَعْزِعُ أَرْكَانَهُ، أوَْ يُرَ  دُهُ، أَوْ يُقَوِّ ايَتُهُ مِنْ أَيِّ خَطَرٍ يَتَهَدَّ عُ  الْعَزِيزِ، وَحَِِ وِّ

فَاءِ وَالْعُظَمََّءِ  مُوَاطِنِيهِ، فَحِمََّيَةُ الَْْوْطَانِ مِنْ صَمِيمِ مَقَ  َ اصِدِ الَْْدْيَانِ، وَهَذَا سَبِيلُ الشُُّّ

عَلََ   وَحِفَاظٌ  وَتُرَابِهِ،  بِالْوَطَنِ  وَاعْتِزَازٌ  وَتَضْحِيَةٌ،  فِدَاءٌ  ةُ  قِيقِيَّ الَْْ ةُ  فَالْوَطَنِيَّ الَْْوْفِيَاءِ، 

سَاتِهِ؛ يُ   مُؤَسَّ أَنْ  يَجِبُ  إسِْلََميًِّا  كَانَ  إنِْ  عَ فَالْوَطَنُ  يُشَجِّ أَنْ  نْسَانِ  الِْْ وَعَلَى   ، حَبَّ

سْتقِْرَارِ أَوْضَاعِهِ وَأَهْلهِِ،  
ِ

عَلَى الْخَيْرِ فيِ وَطَنهِِ، وَعَلى بقََائهِِ إسِْلََميًِّا، وَأَنْ يَسْعَى لَ

 وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ الْمُسْلمِِينَ. 

للَِْ  رْعِيِّ  الشَّ الْحُبِّ  لَوَازِمِ  أَمْنهَِا  وَمنِْ  عَلَى  يُحَافَظَ  أَنْ  أَيْضًا:  الْمُسْلمَِةِ  وْطَانِ 

ضْطِرَابِ وَالْفَسَاد؛ِ 
ِ

وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيةََ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

حْمَنِ عَلَى الِْْ  حِيمِ الرَّ  نْسَانِ. فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منَِنِ الرَّ

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ   سْلََميِِّ فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بلََدِهِ الِْْ

وَعَنْ  ضْطِرَابِ، 
ِ

الَ وَعَنْ  الْفَوْضَى،  عَنِ  وَإبِْعَادهِِ  وبُعْدِهِ  وَأَمْنهِِ،  اسْتقِْرَارِهِ  تَحْصِيلِ 

 وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ.



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  14 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

يَمُوتَ عَ   وَأَنْ  عَنْهُ،  يُدَافعَِ  وَأَنْ   ، سْلََميَِّ الِْْ بَلَدَهُ  يُحِبَّ  أَنْ  الْمُسْلِمِ  لَى 

دُونَهُ؛ فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ 

 فَهُو شَهِيدٌ.

أَبْنَاؤُهَ   وَمِصْرُ  يَعْرِفُ  لََ  تيِ  يُحَافَظَ الَّ وَأَنْ  عَلَيْهَا،  يُحَافَظَ  أَنْ  يَنْبغَِي  قِيمَتَهَا  ا 

وَالْْمََانِ   باِلْْمَْنِ  مَ  تُنَعَّ وَأَنْ  وَالَْضْطِرَابَ،  الْفَوْضَى  تُجَنَّبَ  وَأَنْ  وَحْدَتهَِا،  عَلَى 

سْتقِْرَارِ 
ِ

 . )*(.وَالَ

 

 

ذكِْرُهُ   مَرَّ  مَا  الْْبَْنَاءِ«  )*(  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامِعِ  بَيْنَ  »مِصْرُ  خُطْبةَ:  مِنْ  صٌ  خُطْبةَُ   -مُلَخَّ

 م.2015- 7- 3 |هـ1436مِنْ رَمَضَانَ  16الْجُمُعَةِ 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  15 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

ةِ:    مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ

فَاظُ عَلََ   الْْاَلِ الْعَامِّ الِْْ

وْلَةِ  ةٌ للِدَّ ؛ فَهُوَ رَكِيزَةٌ أسََاسِيَّ فَاظَ عَلََ الْْاَلِ الْعَامِّ ةَ تَقْتَضِِ الِْْ قِيقِيَّ ةَ الَْْ ، إِنَّ الْوَطَنِيَّ

وَمُُْ  بِأَفْرَادِهَا  وَتَرْتَقِي  ا،  خَدَمَاتَِِ مُ  وَتُقَدِّ ا،  سَاتَِِ مُؤَسَّ وَتُقِيمُ  ا،  بِهِ شُؤُونَََ تَمَعِهَا،  تُدِيرُ 

ا؛ ةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ    وَتُسْهِمُ مِنْ خِلًَلهِِ فِِ بِنَاءِ حَضَارَتَِِ عَنْ خَوْلَةَ بنِتِْ قَيسٍْ الْْنَصَْارِيَّ

»  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   يوَْمَ  يَقُولُ:  النَّارُ  فلَهَُمُ  ؛  حَ   بغَِيرِْ  اللهِ  مَالِ  فيِ  ضُونَ  يَتخََوَّ رِجَالًَ  إنَِّ 

 .(1) «القِْياَمَةِ 

الْمُسْلِمِينَ   مَالُ  الْبلََدَ،  هَذَا  يَقْطُنُ  مَنْ  كُلِّ  مَالُ  وَمَالُكَ،  مَاليِ  الْعَامُّ  الْمَالُ 

أَجْمَعِينَ  الْمُسْلِمِينَ  ذمَِمُ  بهِِ  تَتعََلَّقُ  الْعَامُّ  الْمَالُ  فيِ  )*(أَجْمَعِينَ،  النَّاسَ  تَجِدُ  ؛ 

الْعَ  الْمَالِ  فيِ  يَرْقُبُونَ  لََ  فيِ -امِّ  جُمْلَتهِِمْ  الْمُسْلِمِينَ  ذمَِمِ  جَمِيعُ  بهِِ  تَعَلَّقَتْ  مَالٌ 

وَأَحْياَنهِِمْ  أَحْوَالهِِمْ  وَلََ   -جَمِيعِ  ةً،  ذمَِّ وَلََ  إلًَِّ  الْعَامِّ  الْمَالِ  هَذَا  فيِ  يَرْقُبُونَ  لََ 

 يُرَاعُونهَُ بحَِالٍ أَبدًَا!! 

 

 (. 3118أخرجه البخاري ) (1)

الْفِطْرِ    -مِنْ خُطْبةَ: »خَوَارِجُ الْعَصْرِ«  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ   مِنْ   1الْجُمُعَة    -هـ  1436خُطْبةَُ عِيدِ 

ال   . م2015-7-17 |ه ـ1436شَوَّ



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  16 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

انهِِ أَنَّ هَذَا الْمَالَ مَالُهُ، وَأَنَّ هَذَا الْمَالَ  لَ يَسْتقَِرُّ فيِ عَقْلِ وَاحِدٍ، وَلََ فيِ وِجْدَ  

الْوَاقعِِ  ثْمِ  الِْْ منَِ  أَكْبَرُ  فيِهِ  ثْمَ  الِْْ وَأَنَّ  كُلِّهِ،  الْمُجْتَمَعِ  فيِ  الْمُسْلِمِينَ  ةُ  ذمَِّ بهِِ    تَتَعَلَّقُ 

نََّ الْمَالَ الْعَامَّ 
ِ

؛ لْ ةُ الْمُسْلِمِينَ.عَلَيهِْ عِندَْمَا يَقَعُ عَلَى مَالٍ خَاصٍّ   تَعَلَّقَتْ بهِِ ذمَِّ

رَبُّ  الُلَّه  أَقَامَنَا  تيِ  الَّ الْمُسْلمَِةِ  أَرْضِنَا  وَفيِ  تنِاَ،  أُمَّ فيِ  رَبَّنَا  الَلَّه  نَتَّقِيَ  أَنْ  فَعَلَيْنَا 

آخِرِ  وَإلَِى  دمَِائِنَا،  منِْ  قَطْرَةٍ  آخِرِ  إلَِى  عَنْهَا  ندَُافعُِ  عَلَيْهَا،  أَرْوَاحِنَا الْعَالَمِينَ  فيِ  مَا   

 . )*(.منِْ دمَِاءٍ، وَمَا فيِ عُرُوقِنَا منِْ دمَِاءٍ 

يَامِ 
قِ إلَِى  الْوَفَاةِ  بَعْدِ  منِْ  الْبَرْزَخِ  وَفيِ  نْيَا،  الدُّ الْحَيَاةِ  حَالِ  فيِ  عُقُوبةٌَ  للِْغُلُولِ 

اعَةِ، ثُمَّ فيِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ النَّارِ وَ   بئِسَْ الْقَرَارُ.السَّ

 الْخِيَانةَُ.  وَالغْلُوُلُ فيِ الْأصَْلِ هُوَ:

نْسَانُ شَيئًْا منَِ الْغَنيِمَةِ قَبلَْ الْمَقَاسِمِ. وَأصَْلهُُ:  هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الِْْ

«.  :-كمََا قَالَ عُلمََاؤُناَ-وَهُوَ فيِ زَمَانِناَ   »الْمَالُ الْعَامُّ

أُ  مَا  العَْامُّ  سُولُ فَالمَْالُ  الرَّ ذَكرََهُ  مَا  عَلىَ  لُ  يَتنَزََّ وَالَّذِف  غُلوُلَ،  فهَُوَ  مِنهُْ  خِذَ 

العَْامَّ كاَلغَْنيِمَةِ    صلى الله عليه وسلم المَْالَ  ؛ لِأنََّ  العَْامِّ المَْالِ  عَلىَ  يَتنَزََّلُ  مَا  بعَِينْهِِ  هُوَ  الغْلُوُلِ  مِنَ 

َِ المُْ  . قبَْلَ القِْسْمَةِ، تَتعَلََُّ  بهِِ ذِمَمُ جَمِي  سْلِمِينَ، فلَِكُلِّ المُْسْلِمِينَ فِيهِ حَ ٌّ

 ، حَقٍّ بغَِيْرِ  الْعَامِّ  الْمَالِ  عَلَى  عْتدَِاءِ 
ِ

كَالَ الْقِسْمَةِ  قَبلَْ  الْغَنيِمَةِ  عَلَى  عْتدَِاءُ 
ِ

وَالَ

 هُوَ اعْتدَِاءٌ عَلَى مَا يَخُصُّ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ. 

 

 رَةُ الثَّالثِةَُ.الْمُحَاضَ  -مِنْ سِلْسِلَة: »أَكْلُ الْحَلََلِ« )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  17 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

الْعَامِّ   الْمَالِ  فيِ  طُ  يُتلَْفَ  فَالتَّوَرُّ أَنْ  يَصِحُّ  لََ  مَا  إتِْلََفِ  أَوْ   ، يَحِلُّ لََ  مَا  بأَِخْذِ 

نََّ  
ِ

؛ لْ عْتدََاءِ عَلَى الْمَالِ الْخَاصِّ
ِ

كَالْْخَْذِ منَِ الْغَنيِمَةِ قَبلَْ الْمَقَاسِمِ، هُوَ أَكْبَرُ منَِ الَ

بعَِيْنِ  فَرْدٍ  ةُ  ذمَِّ بهِِ  تَتَعَلَّقُ  إنَِّمَا  الْخَاصَّ  يَتعََلَّقُ الْمَالَ  مَا  ا  وَأَمَّ  .. الْعَامُّ الْمَالُ  ا  وَأَمَّ هِ، 

 باِلْغَنيِمَةِ قَبلَْ الْمَقَاسِمِ فَهُوَ أَمْرٌ تَتَعَلَّقُ بهِِ ذمَِمُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. 

   گ      گ ک﴿ فيِ كِتَابهِِ الْعَظِيمِ:    -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عُقُوبةَُ الغُلُولِ كَمَا قَالَ الُلَّه فَ 

 ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ  گ

 . [161]آل عِمْرَان:  ﴾ہ

القْبَْرِ: فيِ  عُقوُبتَهُُ  ا  وَأمَّ حِيحَينِْ«  *  »الصَّ النبيَّ  (1) فَفِي  أنَّ  عَنِ   صلى الله عليه وسلم:  أَخْبَرَ 

« فَقَالَ:  خَيْبَرٍ،  يَوْمَ  شَمْلَةً  غَلَّ  الَّذِي  جُلِ  الشَّ الرَّ إنَِّ  بِيدَِهِ  نَفْسِي  الَّتيِ  والَّذِف  مْلةََ 

 «. أخََذَهَا يوَْمَ خَيبَْرٍ مِنَ المَغَانمِِ قبَْلَ المَقاَسِمِ تشَْتعَِلُ عَلَيهِْ فيِ قبَْرِهِ نَارًا

مْلةُ:  تَلْفِيعَةٌ، أَوْ هِيَ كِسَاءٌ يُمْكِنُ أنْ يُحِيطَ بهِِ المَرْءُ بدََنهَُ. وَالشَّ

حِيحَيْنِ«   صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ   ةِ    ڤنْ عُمَرَ  عَ   (2) كَمَا في »الصَّ حَابَ الصَّ   ڤ مَرَّ مَعَ 

فُلََنٌ   قَالُوا:  ثُمَّ  فُلََنٌ شَهِيدٌ،  قَالُوا:  ثُمَّ  شَهِيدٌ،  فُلََنٌ  حَابَةُ:  الصَّ فَقَالَ  قُبُورٍ،  على 

 شَهِيدٌ. 

 

  ، 33  ،وفي )الْيمان والنذور  ،(4234رقم    ،35:  38  ،»صحيح البخاري« في )المغازي  (1)

)الْيمان  ،(6707رقم   في  مسلم«  أَبِي    ،(115رقم    ،2:  48  ،و»صحيح  حديث:  من 

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 (.114رقم  ،1: 48 ،»صحيح مسلم« في )الْيمان (2)



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  18 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

النَّبيُِّ    »  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  الثَّالثِِ:  غَلَّهَاللِْقَبْرِ  برُْدَةٍ  في  النَّارِ  في  رَأيَْتهُُ  إنِِّي   ، أوَْ    كدَّ

 «.عَبَاءَةٍ 

، يُعَاقَبُ بهِِ الْمُرْءُ في قَبْرِهِ؛ اشْتعَِالًَ لَهُ  إذِنَْ؛ الغْلُوُلُ: هُوَ الْْخَْذُ منَِ الْمَالِ الْعَامِّ

سُولُ   . صلى الله عليه وسلمعَلَيهِْ في قَبْرِهِ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

المَْوْقِفِ: فيِ  بهِِ  العُْقوُبةَُ  كَ 
وَكَذَلِ هُرَيْرَةَ    *  أَبيِ  فيِ  -  ڤفَعَنْ  كَمَا 

حِيحَيْنِ«      (1) -»الصَّ
ِ
فيِنَا رَسُولُ اللَّه قَامَ  فَعَظَّمَهُ    صلى الله عليه وسلمقَالَ:  الْغُلُولَ  فَذَكَرَ  يَوْمٍ،  ذَاتَ 

« قَالَ:  ثُمَّ  أَمْرَهُ،  ألُفِْينََّ وَعَظَّمَ  لهَُ    لََ  بعَِيرَ  رَقبََتهِِ  عَلىَ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  يجَِيءُ  أحََدَكمُْ 

 أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.  ا رَسُولَ اللهِ! أغَِ نْيِ، فأَقَوُلُ: لََ رُغَاءَ، يَقوُلُ: يَ 

حَمْحَمَةَ   لهَُ   َِ فرََ رَقبََتهِِ  عَلىَ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  يجَِيءُ  أحََدَكمُْ  ألُفِْينََّ  وَهُوَ  -لََ 

هِيلِ  الصَّ دُونَ  فيِمَا  الْفَرَسِ  رَسُولَ  -صَوْتُ  يَا  فَيقَوُلُ:  لََ  ،  فأَقَوُلُ:  أغَِ نْيِ،  اللهِ! 

 أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ. 

يَا  يَقوُلُ:  ثُغَاءَ،  لهََا  شَاةَ  رَقَبَتهِِ  عَلىَ  القِْياَمَةِ  يَوْمَ  يَجِيءُ  أَحَدَكُمْ  أُلفِْينََّ  لََ 

 بلَْغْتكَُ.رَسُولَ اللهِ! أغَِ نْيِ، فَأقَُولُ: لََ أَمْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أَ 

يَا   فَيقَوُلُ:  صِياَحَ،  لهََا  نفَْسَ  رَقبََتهِِ  عَلىَ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  يجَِيءُ  أحََدَكمُْ  ألُفِْينََّ  لََ 

 رَسُولَ اللهِ! أغَِ نْيِ، فأَقَوُلُ: لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ. 

 

 ، 6  ،و»صحيح مسلم« في )الْمارة   ،(3073رقم    ،189  ،»صحيح البخاري« في )الجهاد  (1)

 (.1831رقم 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  19 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

القِْياَ  يوَْمَ  أحََدَكمُْ يجَِيءُ  ألُفِْينََّ  رِقاَعَ تخَْفُِ   لََ  رَقبََتهِِ  عَلىَ  يَابًا  -مَةِ 
ثِ يَعْنيِ غَلَّ 

فَيقَوُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أغَِ نْيِ، فأَقَوُلُ:    ،-أَوْ مَا يَسِيرُ مَسَارَ ذَلكَِ، وَيُدْرَجُ فيِ سِلْكهِِ 

 لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.

يجَِيءُ  أحََدَكمُْ  ألُفِْينََّ  صَامِتَ    لََ  رَقبََتهِِ  عَلىَ  القِْياَمَةِ  أَوْ -يوَْمَ  ذَهَبًا   يَعْنيِ 

ةً  قَدْ   ،-فضَِّ شَيئْاً،  لكََ  أمَْلِكُ  لََ  فأَقَوُلُ:  أغَِ نْيِ،  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  فَيقَوُلُ: 

 . )*(.«أبَلْغَْتكَُ 

 

 

؟«.)*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  رْعُ فيِ سَرِقَةِ الْمَالِ الْعَامِّ دَ الشَّ  : »جَوَابٌ عَلَى سُؤَالِ: لمَِاذَا شَدَّ



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  20 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

 

ةِ:    مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ

نَ   اعَاتِ وَالْْهَِنِ إِتْقَانُ الْعَمَلِ وَالصِّ

ا، بَلْ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ   يَ الْعَمَلَ صَحِيحا هُ لََ يَكْفِي الْفَرْدَ أَنْ يُؤَدِّ ا الْْسُْلِمُونَ! إِنَّ َ أيَُُّّ

مْ، وَ  اتِِِ ا؛ فَهَل يَعِي ذَلكَِ الْْسُلِمُونَ، وَيَسْعَوْنَ إِلََ جَعْلِهِ مِيزَةا لشَِخْصِيَّ تِهِ مُتْقَنا ا صِحَّ خُلُقا

الْعَمَلِ  وَمَيَادِينِ  الْعِلْمِ  سَاتِ  مُؤَسَّ فِِ  مِنْهُ  يَنْطَلِقُونَ  وَمَبْدَأا  مْ،  حَيَاتِِِ فِِ  بِهِ  صِفُونَ  يَتَّ

جَاحَ؟!! قُوا بِسَبَبِهِ النَّ قِّ نَاعَةِ؛ ليَِصِلُوا بِهِ إِلََ الِْْنجَازِ، وَيَُُ  .(1) وَأسَْوَاقِ الصِّ

دَعَا إلَِيْهَا  إِنَّ إِتْقَانَ الْعَمَلِ وَ  َ فِيهِ وَالْقِيَامَ بِهِ عَلََ أَكْمَلِ وَجْهٍ مِنْ أهََمِّ الْقِيَمِ الَّتِي  مَيُُّّ التَّ

ذَلكَِ مِنْ أَنَّ الَله   أَدَلَّ عَلََ  بَ فِيهَا، وَلََ  الْكَوْنَ   -تَعَالََ -الِْْسْلًَمُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا وَرَغَّ خَلَقَ هَذَا 

وَإِبْدَا  مْ؛  بِإِتْقَانٍ  أَعْمََّلَِِ فِِ  يِّ  الِْْلََِ هْجِ  النَّ هَذَا  عَلََ  اسُ  النَّ ليَِسِيَُّ  تعََالىَ: عٍ؛  يَقوُلُ  حَيثُْ 

 . [ 88]النمل:    ﴾ تمتى         تخ تح    تج بي بى  بخبم   بح         بج ئي   ئى ئم ئح ئج﴿ 

بَالغَِ  عِنَايَةا  عُنِيَ  وَلَقَدْ  ءٍ،  كُلِّ شََْ فِِ  الِْْتْقَانِ  دِينُ  دِينَنَا  الِ  إِنَّ  فِِ مََُ بِذَلكَِ؛ سَوَاءٌ  ةا 

بِلًَ  مَ  تَتَقَدَّ أَوْ  تَنْهَضَ  أَنْ  يُمْكِنُ  لََ  الُْْمَمَ  أنََّ  ذَلكَِ  وَالْْهَِنِ؛  رَفِ  الِْْ الِ  مََُ فِِ  أَمْ  نَاعَةِ،    الصِّ

هِ؛ بِحَيْثُ يَ  صِيُُّ الِْْتْقَانُ هُوَ الْْصَْلَ  إِتْقَانٍ، وَدَوْرُنَا أنَْ نَجْعَلَ الِْْتْقَانَ ثَقَافَةَ الْْجُْتَمَعِ بِأَسِْْ

اذُّ الَّذِي لََ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَلََ يُمْكِنُ الْقَبُولُ بِهِ.  فِِ حَيَاتنَِا، وَمَا عَدَاهُ هُوَ الشَّ

 

 باختصار من: »إتقان العمل«. (1)



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  21 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

وَإِكْمََّ  ا  ةِ؛ إحِْكَاما وَالْْعََاشِيَّ ةِ  دِيَّ عَبُّ التَّ أَعْمََّلهِِ  بِالِْْتْقَانِ فِِ  الْْسُْلِمَ مُطَالَبٌ  ا  إِنَّ  وِيدا ، تََْ لَا

ا.   وَإِحْسَانا

بُ فِِ ضَيَاعِ الَْْمْوَالِ،   -تَعَالََ -الَّذِي لََ يُتْقِنُ عَمَلَهُ وَلََ يُرَاقِبُ الَله   فِيهِ آثِمٌ بِقَدْرِ مَا يَتَسَبَّ

ينِ  الدِّ مَعَ  مْ  أَعْمََّلَُُ سِقُ  تَتَّ لََ  شَاكِلَتِهِ  عَلََ  وَمَنْ  فَهَذَا  اقَاتِ،  الطَّ وَلََ وَإهِْدَارِ  ةِ  الْوَطَنِيَّ وَلََ   

لثَِرْوَاتِهِ   وَتَضْيِيعٍ  وَإهِْدَارٍ  للِْمُجْتَمَعِ،  غِشٍّ  بِمَثَابَةِ  الِْْتْقَانِ  عَدَمَ  إِنَّ  إِذْ  ؛  يِّ الَْْ مِيُِّ  الضَّ

  ، ينَا عَنْ إِيذَائِهِمْ قَوْلَا أَوْ فِعْلًا لْقِ الِله الَّذِينَ نَُِ رَاتِهِ، وَإِيذَاءٍ لَِِ اوَمُقَدَّ ا أَوْ تَدْليِسا  . )*( . غِشًّ

بِ،  عْيِ وَالتَّكَسُّ سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ إنَِّ الِْْ

تِّكَاليَِّةَ؛ إذِْ  
ِ

دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالَ لََ  فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِينَ وَاسْتجِْدَائهِِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ  
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبطََالَةِ، وَالَ
ِ

مَكَانَ فيِهِ للَِ

سْتغِْنَاءِ عَنْهُمْ. 
ِ

 عَلَى الَ

وَيَهِيبُ  بدَْاعِ،  وَالِْْ نتَْاجِ  الِْْ عَلَى  الْجَمِيعَ  يَحُثُّ  وَعَمَلٍ،  عِبَادَةٍ  دِينُ  سْلََمُ    فَالِْْ

ذِي أَقَامَهُ الُلَّه  ةً أَنْ تَنْهَضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّ بفِِئَاتِ الْمُجْتمََعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  . (2/)*. فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

 

 

نَائِعِ )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  مَةِ«. مِنْ كِتَاب: »إتِْقَانُ الصَّ   وَالْحِرَفِ وَالْمِهَنِ سَبِيلُ الْْمَُمِ الْمُتقََدِّ

الْجُمُعَةُ   -بِاخْتِصَارٍ يَسِيرٍ مِنْ خُطْبَةِ: »انْتِصَارَاتُ الْمُسْلِمِينَ فيِ رَمَضَانَ«  ( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  2/)*

 م. 2018-5-25 |ه ـ1439مِنْ رَمَضَانَ  9



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  22 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

 

ةِ:    مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ

ظَامِ الْعَامِّ  امُ النِّ  احْتَِِ

ا ؛  إِنَّ  الْعَامِّ ظَامِ  النِّ امَ  احْتَِِ تَقْتَضِِ  ةَ  قِيقِيَّ الَْْ ةَ  حُقُوقَ    صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  لْوَطَنِيَّ رَاعَى 

مَهُ الُلَّه   مَنَا النَّبيُِّ  -تَعَالَى-الْمُجْتمََعِ الْمُسْلِمِ كَمَا عَلَّ أَنَّ هَذَا الْمُجْتَمَعَ لََ    صلى الله عليه وسلم، وَعَلَّ

 . )*(.سَرَاةَ لَهُمْ  يَصْلُحُ وَالنَّاسُ فيِهِ فَوْضَى لََ 

؛   وَوَطَنِيٌّ دِينِيٌّ  مَطْلَبٌ  الْعَامِّ  ظَامِ  النِّ امَ  احْتَِِ فَإِنَّ  سْتقِْرَارَ  لذَِلكَِ 
ِ

وَالَ الْْمَْنَ  فَإنَِّ 

ةٌ يَسْتظَلُِّ بهَِا الْجَمِيعُ منِْ حَرِّ الْفِتَنِ وَنَارِ    نعِْمَةٌ عَظيِمٌ نفَْعُهَا، كَرِيمٌ مَآلُهَا، وَهِيَ مَظَلَّ

جَالُ   وَالرِّ وَالْفَقِيرُ،  وَالْغَنيُِّ  وَالْمَحْكُومِ،  الْحَاكمُِ  بهَِا  يَتَمَتَّعُ  النِّعْمَةُ  هَذِهِ  التَّهَارُجِ، 

نُّ مَعَ الْْمَْنِ، وَتُذْعَرُ وَتُعَطَّلُ مَعَ الْخَوْفِ وَاضْطِرَابِ 
وَالنِّسَاءُ؛ بلَْ إنَِّ الْبَهَائِمَ تَطْمَئِ

عَاعِ الْْوَْضَاعِ، تُعَطَّ   . (2/ )*.لُ وَتُذْعَرُ مَعَ تَهَارُجِ الْهَمَجِ الرَّ

 

ذكِْرُهُ   مَرَّ  مَا  خُطْبَة:)*(  الْمُسْلِمِينَ«    مِنْ  خْوَانِ  الِْْ يَّةُ 
لِ   16الْجُمُعَةُ  -»مَظْلُومِ الْْوََّ رَبِيعٍ  مِنْ 

 م«. 2014-1-17 |ه ـ1435

ذِكْرُهُ  2/)* مَرَّ  مَا  مِصْرَ«  (  فيِ  يَحْدُثُ  مَا  »حَقِيقَةُ  خُطْبةَ:  لِ    1الْجُمُعَةُ    -مِنْ  الْْوََّ رَبِيعٍ  مِنْ 

 م.2011-2-4 |ه ـ1432



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  23 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

؛ وَخِيمَةا عَوَاقِبَ  الْعَامِّ  ظَامِ  النِّ عَلََ  ي  عَدِّ وَالتَّ عِ  ْ الشَُّّ عَلََ  للِْخُرُوجِ  فَيَجِبُ ألََّ   إِنَّ 

وْلَ  الدَّ هَيْبةَُ  وَلتِذَْهَبَ  الْمُجْتمََعُ،  ليَِتهََاوَى  الْحُكْمِ  نظَِامُ  النَّاسُ  يُنقَْضَ  وَليِصَِيرَ  ةِ، 

يطَْانُ   الشَّ الْوَحِيدُ  وَالْكَاسِبُ  النَّاسِ،  دمَِاءِ  فيِ  النَّاسِ  أَيْدِي  وَلتِطُْلَقَ  فَوْضَى، 

يطَْانُ وَحِزْبهُُ   .)*(.وَجُندُْهُ.. الشَّ

 

 

ذِ  مَرَّ  مَا  قَرِيبٌ«  كْرُهُ  )*(  لنَِاظِرِهِ  غَدًا  »إنَِّ  خُطْبةَِ:  مِنْ  يَسِيرٍ  فٍ  وَتَصَرُّ   25الْجُمُعَةُ    -بِاخْتِصَارٍ 

 م. 2012-6-15 |هـ1433مِنْ رَجَبٍ 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  24 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

 

ةِ: مُقْتَضَيَاتِ  مِنْ     الْوَطَنِيَّ

 الْوَطَنِ  بِنَاءِ  فِِ  الْْشَُارَكَةُ 

ةَ الْوَ   إِنَّ  ةَ   طَنِيَّ قِيقِيَّ لَ   وَإِنَّ   الْوَطَنِ،   بِنَاءِ   فِِ   بِإِخْلًَصٍ   الْْشَُارَكَةَ   تَقْتَضِِ   الَْْ  أسََاسٍ   أَوَّ

ةُ   عَلَيْهِ   تُبْنَى  وْلَةُ   الْعَزِيزَةُ   الُْْمَّ ةُ:   وَالدَّ حِيحَةُ   الْعَقِيدَةُ   الْقَوِيَّ  الْوَحْيَيْنِ   مِنَ   الْْسُْتَقَاةُ   الصَّ

ةِ   الْكَرِيمِ،   الْقُرْآنِ   : الْْعَْصُومَيْنِ  نَّ فَةِ،   وَالسُّ ا   الْْشََُُّّ  فَهْمَّا   دِينَهُ   يَفْهَمُ   مَنْ   أَنَّ   فِيهِ:   شَكَّ   لََ   وَمَِِّ

ا  حِيحَ   الْفَهْمَ   أَنَّ   يُدْرِكُ   صَحِيحا ينِ   الصَّ حَابَةِ   فَهْمُ   وَهُوَ -  للِدِّ   -ڤ   بِإِحْسَانٍ   تَبِعَهُمْ   وَمَنْ   الصَّ

ةٍ  يُسْهِمُ  ةٍ  دَوْلَةٍ  وَاسْتِقْرَارِ  بِنَاءِ  فِِ  وَبِقُوَّ ةٍ   أسُُسٍ  عَلََ  تَقُومُ  عَزِيزَةٍ  قَوِيَّ عِيَّ ةٍ  مَتِينَةٍ  شَْْ  وَوَطَنِيَّ

وْلَةَ   أَنَّ   كَمََّ   رَاسِخَةٍ،  شِيدَةَ   الدَّ  الْفِطْرَةُ،  وَالِْْسْلًَمُ -  الْفِطْرَةِ   مَعَ   تَصْطَدِمَ   أَنْ   يُمْكِنُ   لََ  الرَّ

شِيدِ   الِْْيمََّنِ   عَنِ   تَبْحَثُ   الَّتِي   -مُ الِْْسْلًَ   وَالْفِطْرَةُ  حِيحِ.   الرَّ  الصَّ

بِأَنْ   الحَِةَ،  الصَّ الَْْعْمَالَ  وَعَمِلُوا  منِْكُمْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ باِلنَّصْرِ  الُلَّه  »وَعَدَ 

أَسْلََ  مَعَ  فَعَلَ  مثِْلَمَا  فيِهَا،  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُهُمْ  الْمُشْرِكِينَ،  أَرْضَ  مِنَ  يُورِثَهُمْ  فِهِمْ 

وَرُسُلِهِ،    
ِ
باِللَّه لهَُمْ  الْمُؤْمنِيِنَ  ارْتَضَاهُ  الَّذِف  دِينهَُمُ  يَجْعَلَ  سْدَمُ -وَأنَْ  الْإِ   -وَهُوَ 

مَكِيناً  عَزِيزًا  الَلَّه  ديِناً  عَبَدُوا  إذَِا  الْْمَْنِ،  إلَِى  الْخَوْفِ  مِنَ  حَالَهُمْ  لَ  يُبَدِّ وَأَنْ   ،

عَلَ  وَاسْتَقَامُوا  ذَلكَِ  وَحْدَهُ،  بَعْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ  شَيْئًا،  مَعَهُ  يُشْرِكُوا  وَلَمْ  طَاعَتهِِ،  ى 

هُمُ   فَأُولَئِكَ   ،
ِ
اللَّه نِعَمَ  وَجَحَدَ  ةِ،  التَّامَّ لْطَنةَِ  وَالسَّ وَالتَّمْكِينِ  وَالْْمَْنِ  سْتخِْلََفِ 

ِ
الَ
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 »
ِ
  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ﴿  : قَالَ اللهُ  ،  (1) الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

 چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ

  ﴾ ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ

 . [55]النور: 

رْكِ. سْتقِرَْارُ إلََِّ بِالتَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الشِّ
ِ
 فَدَ يسَْتتَبُِّ الْأمَْنُ وَلََ يحَْصُلُ الَ

تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَ  سْتخِْلََفِ فيِ  وَهَذِهِ الْمَطَالبُِ الْعَظِيمَةُ الَّ
ِ

مِينَ؛ منَِ الَ

 وَحْدَهُ لََ 
ِ
هَا لََ تَأْتيِ إلََِّ بعِِبَادَةِ اللَّه تْياَنِ باِلْْمَْنِ.. كُلُّ ينِ، وَالِْْ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكِينِ للِدِّ

 . ﴾ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ﴿شَرِيكَ لَهُ؛ 

ةِ وَلََ يصَِحُّ بِناَؤُهَا   الْأمَُّ َُ كلَِمَةُ  إلََِّ عَلىَ كلَِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَإلََِّ عَلىَ فَدَ تجَْتمَِ

حِيحَةِ.   عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الصَّ

تِ الْبدَِعُ وَالْخُرَافَاتُ، وَقِيلَ: اتْرُكُوا النَّاسَ أَحْرَارًا   رْكُ، وَتَفَشَّ ا إذَِا دَخَلَ الشِّ أَمَّ

دُوا جَ  رُوهُمْ، وَلََ تُبدَِّ خْتلََِفُ، فيِ عَقَائدِِهِمْ، لََ تُنفَِّ
ِ

مْعَهُمْ!! إذَِا وَقَعَ ذَلكَِ حَصَلَ الَ

وَأَوْهَى  جَمَاعَتَهُمْ،  قَ  وَفَرَّ الْمُسْلِمِينَ،  بَيْنَ  يطَْانُ  الشَّ وَدَخَلَ  قُ،  التَّفَرُّ وَحَصَلَ 

نْيَا الْيَوْمَ.  تَهُمْ؛ كَمَا هُوَ الْوَاقعُِ فيِ الدُّ  قُوَّ

ا أَرْسَ   وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَلَّه   ؛ لَمْ يَكُنْ فيِ الْْرَْضِ مَنْ يَقُومُ  صلى الله عليه وسلملَ نَبيَِّهُ  لَمَّ

أَهْلِ   إلَِى  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه  وَنظََرَ  بهِِ،  يُقَامَ  أَنْ  يَنْبَغِي  كَمَا  الْعَظِيمِ  الْْمَْرِ  بهَِذَا 

فِ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  منِْ  بقََايَا  إلََِّ  وَعَجَمَهُمْ،  عَرَبَهُمْ  فَمَقَتَهُمْ  يَّارَاتِ الْْرَْضِ؛  الدَّ ي 

 

رِ ( »1)  (.357«: )صالتَّفْسِيرُ المُْيسََّ
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النَّبيَِّ    وَيَعْرِفُونَ  لَ،  الْْوََّ الْكِتَابَ  قَرَؤُوا  قَدْ  كَانُوا  وَالْبيِعَِ،  وَامعِِ  بشِِياَتهِِ   صلى الله عليه وسلموَالصَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ.  وَصِفَاتهِِ، وَيَنْتظَِرُونَ مَقْدَمَهُ، وَأَطْبقََتِ الْْرَْضُ عَلَى الشِّ

ا جَاءَ النَّبيُِّ   ، وَدَعَا إلَِى تَوْحِيدِ الْخَالقِِ الْعَظِيمِ،  باِلْ   صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ هُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

فيِ   التَّوْحِيدُ  وَانْتَشَرَ  عَلَيهِْ،  الْمِلَّةُ  سَتِ  وَأُسِّ التَّوْحِيدِ،  دَعْوَةِ  إلَِى  قُلُوبٌ  وَانصَْاعَتْ 

 . رُّ  الْْرَْضِ.. عَمَّ فيِهَا الْخَيْرُ، وَقَلَّ فيِهَا الشَّ

قَالَ  سُولُ  وَكَمَا  الرَّ مُسْلِمٍ«-  صلى الله عليه وسلم  هُرَيْرَةَ    (1) كَمَا فيِ »صَحِيحِ  أَبيِ  رِوَايَةِ  منِْ 

 «.بدََأَ الْإِسْدَمُ غَريِبًا، وَسَيعَوُدُ غَريِبًا كمََا بدََأ؛َ فطَوُبىَ للِغْرَُباَءِ : »-ڤ

، وَقَلَّ الْ  رُّ ةِ.. كَثُرَ الشَّ مَا بَعُدَ الْعَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّ  خَيرُْ.كُلَّ

َِ إلِىَ إفِرَْادِ اللهِ رَبِّ   عِبَادَ اللهِ! إذِاَ أرََدنَْا الْإِصْدَحَ حَقًّا؛ فعَلََينْاَ أنَْ نَدْعُوَ النَّا

رْكِ وَأهَْلِهِ.   العَْالمَِينَ بِالعِْبَادَةِ وَحْدَهُ، وَالبَْرَاءَةِ مِنَ الشِّ

 باِلْ وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ؛ 
ِ
 عِباَدَةِ.هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

عْوَةَ   الدَّ تَحْتاَجُ  لََ  ةَ  الْْمَُّ إنَِّ  وَيَقُولُونَ:  الْيَوْمَ،  النَّاسِ  عَلَى  يُلَبِّسُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ 

سْلََمَ الْعَظِيمَ!!   إلَِى التَّوْحِيدِ!! هَؤُلََءِ يَخُونوُنَ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَالِْْ

سْلََ  الِْْ أَعْدَاءِ  جُندِْ  منِْ  إلََِّ  وَهُؤَلََءِ  الْمُسْلِمِينَ  ي  يُنَجِّ لََ  نََّهُ 
ِ

لْ الْعَظِيمِ؛  مِ 

 ، وَإخِْلََصُهُمْ فيِ الْعِباَدَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ. تَوْحِيدُهُمْ لرَِبِّهِمْ 

وَأَفْضَلُهُمْ   وَإمَِامُهُمْ  وَخَاتَمُهُمْ  الُلَّه«،  إلََِّ  إلَِهَ  »لََ  إلَِى  دَعَوْا  هُمْ  كُلُّ الْمُرْسَلُونَ 

دٌ مُ  قَهُمْ، وَدَعَا إلَِى التَّوْحِيدِ. صلى الله عليه وسلمحَمَّ  صَدَّ

 

 (. 145، رقم )1/130 »صحيح مسلم«: (1)
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 ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿  :قَالَ  

 ڭ    ڭ ڭ ۓ                ۓ ے  ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ

 .[22 -21]البقرة:  ﴾ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

تعََالىَ:  ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿  قَالَ 

 . [123]النحل:  ﴾ک

مْ  السَّ إبِرَْاهِيمَ:فَالحَْنيِفِيَّةُ  مِلَّةُ      حَةُ 
ِ
اللَّه إفِْرَادُ  وَتَرْكُ    -تَعَالَى-هِيَ  باِلْعِباَدَةِ، 

رْكِ وَأَهْلهِِ.  عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَالْبَرَاءَةُ منَِ الشِّ

ةُ إبِْرَاهِيمَ   يَنْجُو أَحَدٌ إلََِّ باِتِّبَاعِهَا، وَلََ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِ ڠهَذِهِ ملَِّ لََّ ، لََ 

 إذَِا كَانَ منِْ أَتْبَاعِهَا. 

سُلَ،   الرُّ وَأَرْسَلَ  الْخَلْقَ،  الُلَّه  خَلَقَ  جَْلهِِ 
ِ

لْ الَّذِي  الْْمَْرُ  هُوَ  عَظِيمٌ،  أَمْرٌ  هُوَ 

حْمَنِ وَجُندِْ  وَأَنْزَلَ الْكُتبَُ، وَبسَِبَبهِِ كَانتَِ الْمِحْنةَُ، وَوَقَعَتِ الْمَلْحَمَةُ بَيْنَ جُندِْ الرَّ

يطَْانِ، هُوَ أَمْرُ الْعَقِيدَةِ، أَمْرُ التَّوْحِيدِ. ال  شَّ

ينِ. ُِ الدِّ ، العَْقِيدَةُ رَأْ ُِ  فَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْأسََا

مَالِكَ   مَامُ  الْإِ وَقَدْ    :$قَالَ  لَهَا،  أَوَّ أَصْلَحَ  مَا  إلََِّ  ةِ  الْْمَُّ هَذِهِ  يُصْلِحُ آخَرَ  »لََ 

يمَانُ  لَهَا الِْْ  .(1)  وَالْيقَِينُ«أَصْلَحَ أَوَّ

 

 (. 358 /24( و)353و  241/ 1: )»مجموع الفتاوى« (1)

في   الجَوْهَرِيُّ  الموطأ«وأخرجه  )ص»مسند  في 783رقم    ،584:  البر  عبد  وابن   ،)

)»التمهيد« صحيح  ،(10/  23:  مَالكٍِ   ،بإسناد  يَقْعُدُ    ،عَنْ  كَيسَْانَ  بْنُ  وَهْبُ  كَانَ  قَالَ: 

آخِرَ  يُصْلحُِ  لَنَا: »إنَِّهُ لَ  يَقُولَ  يَقُومُ أَبدًَا حَتَّى  لَهَا«،    إلَِيْنَا، ثُمَّ لَ  ةِ إِلَ مَا أَصْلَحَ أَوَّ هَذِهِ الْمَُّ

 قُلْتُ لَهُ: يُرِيدُ مَاذَا؟ قَالَ: »يُرِيدُ التَّقْوَى«. 
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فَإنَِّهُ لََ   ئْتلََِفَ.. 
ِ

ةَ، وَأَرَادَتْ الَ جْتمَِاعَ، وَأَرَادَتِ الْقُوَّ
ِ

ةُ إذَِا أَرَادَتْ الَ هَذِهِ الْْمَُّ

لَهَا هُوَ التَّوْحِيدُ. لَهَا، وَالَّذِي أَصْلَحَ أَوَّ  يُصْلِحُهَا إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ

 ُ الْأ هَذِهِ  آخِرَ  يصُْلِحُ  التَّوْحِيدِ؛ لََ  كلَِمَةِ  عَلىَ  جْتمَِاعُ 
ِ
وَالَ التَّوْحِيدُ،  إلََِّ  ةِ  مَّ

دَ رَسُولُ اللهِ«. جْتمَِاعُ عَلىَ كلَِمَةِ: »لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، مُحَمَّ
ِ
 الَ

تعََالىَ:  قَالَ  الحُِ؛  الصَّ وَالعْمََلُ  حِيحَةُ،  الصَّ العَْقِيدَةُ  ةَ:  الْأمَُّ  َُ يجَْمَ   فَالَّذِف 

 . [33]التوبة:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ﴿

الحُِ.  وَالهُْدَى: : الْعَمَلُ الصَّ  الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ

  ُِ الحِِ، وَأسََا َِ وَالعْمََلِ الصَّ إلََِّ بِالعِْلمِْ النَّافِ ةُ  ََ هَذِهِ الْأمَُّ فَدَ يمُْكنُِ أنَْ تجَْتمَِ

 بِالعِْبَادَةِ. ¢ ذَلِكَ: التَّوْحِيدُ، وَإفِرَْادُ اللهِ 

بَعَثَهُمُ   وَقَدْ  الْحَقِيقَةِ،  عَلَى  الْمُصْلِحُونَ  هُمُ  ا..  حَقًّ الْمُصْلِحُونَ  هُمُ  وَالْْنَْبيِاَءُ 

منَِ   عِندَْهُمْ  مَا  فَوْقَ  الْْمَْرَاضُ  فيِهِمُ  تْ  تَفَشَّ وَقَدْ  أَقْوَامهِِمْ،  فيِ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه 

رْكِ وَالْكُفْرِ وَ   الطُّغْيَانِ. الشِّ

عِندَْهُمْ   باِقْتصَِادهِِمْ،   -أَيْضًا -كَانتَْ  وَتَتَعَلَّقُ  بسِِيَاسَاتهِِمْ،  تَتَعَلَّقُ  أَمْرَاضٌ 

 وَتَتَعَلَّقُ بمُِجْتمََعَاتهِِمْ وَأَخْلََقِهِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

سُلِ  وَمَعَ ذَلكَِ.. لَمْ يَبدَْأْ نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، وَلََ رَسُ  وَهُمُ الْمُصْلِحُونَ  -ولٌ منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلِحُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  يَبدَْؤُوا دَعْوَةَ أَقْوَامهِِمْ بشَِيْءٍ قَبلَْ تَوْحِيدِ -حَقًّ ؛ لَمْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ:  
ِ
 .[ 59]الأعراف:    ﴾ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ اللَّه
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الْحَسَنَ  الْْسُْوَةُ  فيِهِمُ  سُولُ  وَلَنَا  الرَّ فَعَلَهُ  مَا  وَهُوَ  الحَِةُ،  الصَّ وَالْقُدْوَةُ   صلى الله عليه وسلمةُ، 

 . )*(.الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ نقَْتدَِيَ بهِِ 

 ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ﴿

 ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ

 . [55]النور:  ﴾ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ

أَوْعَادهِِ  منِْ  قَامَ    »هَذَا  مَنْ  وَعَدَ  فَإنَِّهُ  وَمَخْبرَُهَا؛  تَأْوِيلُهَا  شُوهِدَ  الَّتيِ  ادقَِةِ  الصَّ

هُمُ   يَكُونوُنَ  الْْرَْضِ،  فيِ  يَسْتخَْلفَِهُمْ  أَنْ  ةِ  الْْمَُّ هَذِهِ  منِْ  الحِِ  الصَّ وَالْعَمَلِ  يمَانِ  باِلِْْ

تَدْبيِرِهَا،   فيِ  فيِنَ  الْمُتصََرِّ فيِهَا،  لَهُمْ،  الْخُلَفَاءَ  ارْتضََى  الَّذِي  ديِنهَُمُ  لَهُمْ  نُ  يُمَكِّ وَأَنَّهُ 

وَشَرَفهَِا   لفَِضْلِهَا  ةِ؛  الْْمَُّ لهَِذِهِ  ارْتضََاهُ  كُلَّهَا،  الْْدَْيَانَ  فَاقَ  الَّذِي  الِْْسْلََمِ  ديِنُ  وَهُوَ 

نوُا منِْ إقَِامَتهِِ، وَإقَِامَةِ   شَرَائعِِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْباَطنِةَِ فيِ أَنفُْسِهِمْ  وَنعِْمَتهِِ عَلَيهَْا، بأَِنْ يَتمََكَّ

ارِ مَغْلُوبيِنَ ذَليِليِنَ.   وَفيِ غَيرِْهِمْ؛ لكَِوْنِ غَيْرِهِمْ منِْ أهَْلِ الْْدَْيَانِ وَسَائرِِ الْكُفَّ

يَتَ  لََ  منِْهُمْ  الْوَاحِدُ  كَانَ  الَّذِي  خَوْفهِِمُ  بَعْدِ  منِْ  لُهُمْ  يُبدَِّ إظِْهَارِ  وَأَنَّهُ  منِْ  نُ  مَكَّ

ا  ارِ، وَكَوْنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ قَلِيلِينَ جِدًّ دِينهِِ وَمَا هُوَ عَلَيهِْ إلََِّ بأَِذَى كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ

لَهُمُ  وَبَغَوْا  وَاحِدَةٍ،  قَوْسٍ  عَنْ  الْْرَْضِ  أَهْلُ  رَمَاهُمْ  وَقَدْ  غَيْرِهِمْ،  إلَِى  باِلنِّسْبةَِ 

تُشَاهَدْ: الْغَوَ  لَمْ  وَهِيَ  الْْيَةِ،  نُزُولِ  وَقْتَ  الْْمُُورَ  هَذِهِ  الُلَّه  فَوَعَدَهُمُ  ائلَِ، 

 ، سْلََميِِّ الِْْ ينِ  الدِّ إقَِامَةِ  منِْ  وَالتَّمْكِينَ  فيِهَا،  وَالتَّمْكِينَ  الْْرَْضِ  فيِ  سْتخِْلََفَ 
ِ

الَ

؛ بحَِيثُْ يَعْبدُُونَ الَلَّه   وَلََ يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئاً، وَلََ يَخَافُونَ أَحَدًا إلََِّ الَلَّه،  وَالْْمَْنَ التَّامَّ

 

ذكِْرُهُ   مَرَّ  مَا  كِتَابِ  )*(  عَلَى  الْمُفِيدُ  »الْقَوْلِ  عَلَى:  التَّعْلِيقِ  مِنَ  وَاخْتِصَارٍ  يَسِيرٍ  فٍ  بِتَصَرُّ

بتُْ  -التَّوْحِيدِ«  مِ مِنَ  15السَّ  م.2011-12-10 |هـ1433 الْمُحَرَّ
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غَيْرِهِمْ،    عَلَى  يَفُوقُونَ  بمَِا  الحِِ  الصَّ وَالْعَمَلِ  يمَانِ  الِْْ منَِ  ةِ  الْْمَُّ هَذِهِ  صَدْرُ  فَقَامَ 

الْْرَْضِ   مَشَارِقُ  وَفُتحَِتْ  وَالْعِبَادِ،  الْبلََِدِ  منَِ  نَهُمْ  الْْمَْنُ  فَمَكَّ وَحَصَلَ  وَمَغَارِبُهَا، 

يَ 
يَزَالُ الْْمَْرُ إلَِى قِ  الْعَجِيبةَِ الْباَهِرَةِ، وَلََ 

ِ
، فَهَذَا منِْ آيَاتِ اللَّه امِ  التَّامُّ وَالتَّمْكِينُ التَّامُّ

مَ  يُوجَدَ  أَنْ  بدَُّ  فَلََ  الحِِ  الصَّ وَالْعَمَلِ  يمَانِ  باِلِْْ قَامُوا  مَهْمَا  اعَةِ،  الُلَّه، السَّ وَعَدَهُمُ  ا 

ارَ وَالْمُنَافقِِينَ، وَيُدِيلُهُمْ فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ بسَِببَِ إخِْلََلِ  وَإنَِّمَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْكُفَّ

الحِِ« يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ  .(1) الْمُسْلِمِينَ باِلِْْ

صُْ  وَالنَّ الَْْرْضِ،  فِِ  مْكِيُن  وَالتَّ الْعَزِيزَةِ.. فَالَِسْتِخْلًَفُ  ةِ  الْقَوِيَّ وْلَةِ  الدَّ وَبِنَاءُ   ، 

ةِ،   الَِْ الصَّ الَْْعْمََّلِ  فِِ  تَهِدُونَ  وَيََْ وَالِْْيمََّنَ،  وْحِيدَ  التَّ قُونَ  قِّ يَُُ الَّذِينَ  بِذَلكَِ  الُله  وَعَدَ 

كِ   ڃ ڃ﴿  قَالَ تعََالىَ:  يَن،وَبِغَيُِّْ الِْْسْلًَمِ وَبِتَضْيِيعِ الْعَقِيدَةِ فَلًَ اسْتِخْلًَفَ وَلََ تََْ

 . [19]آل عمران:  ﴾چچ چ  چ

هُوَ   غَيْرَهُ  يَقْبلَُ  وَلََ  رُسُلَهُ،  بهِِ  وَأَرْسَلَ  لخَِلْقِهِ،  الُلَّه  ارْتَضَاهُ  الَّذِي  ينَ  الدِّ »إنَِّ 

باِلْعُبُو لَهُ  سْتسِْلََمُ 
ِ

وَالَ باِلطَّاعَةِ،  وَحْدَهُ   
ِ
للَّه نقِْيَادُ 

ِ
الَ وَهُوَ  سْلََمُ،  وَاتِّبَاعُ الِْْ يَّةِ، 

دِ

دٍ   سُلِ فيِمَا بَعَثَهُمُ الُلَّه بهِِ فيِ كُلِّ حِينٍ حَتَّى خُتمُِوا بمُِحَمَّ الَّذِي لََ يَقْبلَُ الُلَّه    صلى الله عليه وسلمالرُّ

سْلََمِ الَّذِي أُرْسِلَ بهِِ«  .(2)منِْ أَحَدٍ بَعْدَ بعِْثَتهِِ دِينًا سِوَى الِْْ

تعََالىَ:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿   وَقَالَ 

 .[85]آل عمران:  ﴾چ

  
ِ
للَّه سْتسِْلََمُ 

ِ
الَ هُوَ  الَّذِي  سْلََمِ،  الِْْ دِينُ  هُوَ   

ِ
اللَّه عِندَْ  الْمَقْبُولَ  ينَ  الدِّ إنَِّ 

دٍ   مُحَمَّ الْخَاتَمِ  النَّبيِِّ  وَلرَِسُولهِِ  يَّةِ، 
وَالْعُبُودِ وَالطَّاعَةِ  بهِِ،   صلى الله عليه وسلمباِلتَّوْحِيدِ  يمَانِ  باِلِْْ

 

حْمَنِ ( »1)  (. 573«: )صتَيسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

رِ ( »2)  (. 52«: )صالتَّفْسِيرُ المُْيسََّ
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وَ  مَا  وَمُتَابَعَتهِِ  حِيحَ  الصَّ ينَ  الدِّ نََّ 
ِ

لْ عِندَْهُ؛  مَقْبوُلٍ  غَيْرُ  سِوَاهُ  دِينٍ  كُلَّ  وَإنَِّ  مَحَبَّتهِِ، 

 يَأْمُرُ الُلَّه بهِِ، وَيَرْضَى عَنْ فَاعِلهِِ، وَيُثيِبهُُ عَلَيهِْ. 

سْلََمِ، وَشَرِيعَةً غَيْ   صلى الله عليه وسلموَمَنْ يَطْلُبُ بَعْدَ مَبعَْثهِِ  رَ شَرِيعَتهِِ؛ فَلَنْ دِيناً غَيْرَ دِينِ الِْْ

وَأَهْلِيهِمْ   أَنفُْسَهُمْ  خَسِرُوا  ذِينَ  الَّ الْخَاسِرِينَ  منَِ  الْْخِرَةِ  فيِ  وَهُوَ  ذَلكَِ،  منِهُْ  يُقْبلََ 

 . )*(.يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إذِْ صَارُوا إلَِى عَذَابِ النَّارِ الْْبَدَِيِّ فيِ جَهَنَّمَ 

يمَانِ بِ  دٍ  فيِ بَابِ: »وُجُوبِ الِْْ إلَِى جَمِيعِ النَّاسِ وَنسَْخِ    صلى الله عليه وسلمرِسَالَةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

يمَانِ فيِ »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«   تهِِ« منِْ كِتَابِ الِْْ ، ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  $الْمِلَلِ بمِِلَّ

 
ِ
َُ بيِ  »أَنَّهُ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه دٍ بِيدَِهِ! لََ يسَْمَ أحََدَ مِنْ هَذِهِ  وَالَّذِف نَفْسُ مُحَمَّ

مِنْ   كاَنَ  إلََِّ  بهِِ  أرُْسِلْتُ  بِالَّذِف  يؤُْمِنْ  وَلمَْ  يمَُوُ   ثمَُّ   ، نصَْرَانيٌِّ وَلََ  يهَُودفٌِّ  ةِ  الْأمَُّ

 .(2) أصَْحَابِ النَّارِ«

دٍ بِيدَِهِ »   وَالَّذِف نَفْسُ مُحَمَّ
ِ
 نفَْسٍ،  ؛ فَإنَِّهُ الَّذِي بيِدَِهِ كُلُّ -تَعَالَى-«: حَلفٌِ باِللَّه

َُ بيِ أحََدَ » ةِ  لََ يسَْمَ ةِ الْجَمَاعَةُ، وَيُضَافُ للِنَّبيِِّ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ فَيُرَادُ  صلى الله عليه وسلم«: أَصْلُ الْْمَُّ

« كَحَدِيثِ:  أَسْلَمَ؛  مَنْ  أَيْ:  جَابةَِ،  الِْْ ةُ  أُمَّ أَحْيَانًا  تيِبهَِا  لِأمَُّ بهِِ شَفَاعَتيِ  وَيُرَادُ   ،»

إلَِى   شَارَةُ  فَالِْْ هُنَا،  منِْهَا  الْمُرَادُ  وَهُوَ  إلَِيهِْ،  أُرْسِلَ  مَنْ  كُلُّ  أَيْ:  عْوَةِ،  الدَّ ةُ  أُمَّ أَحْيَانًا 

عْوَة؛ِ الْمَوْجُودِ منِْهَا فيِ زَمَنهِِ، وَمَنْ سَيُوجَدُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.  ةِ الدَّ  أُمَّ

 

ذِكْرُهُ   مَرَّ  مَا  عمران:  )*(  ]آل  الْقُرْآن«  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى  وَالتَّعْلِيقُ  »الْقِرَاءَةُ  سِلْسِلَة:  مِنْ 

85.] 

حِيحِ جَهُ مُسْلِمٌ فِي » ( أَخْرَ 2) دٍ  الصَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّ يمَانِ بِرِسَالَةِ  يمَانِ: بَابُ وُجُوبِ الِْْ «: كِتَابُ الِْْ

 (.153، )صلى الله عليه وسلم
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 « نَصْرَانيٌِّ يهَُوقَوْلُهُ:  وَلََ  يؤُْمِنْ ،  دفٌِّ  وَلمَْ  يمَُوُ   غَيْرَ ثمَُّ  يَمُوتُ  ثُمَّ  أَيْ:   »

 « أَيْ: إلََِّ كَانَ منِْ مُلََزِميِهَا. إلََِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ »مُؤْمنٍِ، 

   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  
ِ
ةً بَشِيرًا وَنذَِيرًا، وَهَادِيًا إلَِى اللَّه  بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا بُعِثَ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ابقِِينَ، دَاعِيًا   مُنيِرًا، بَعَثهَُ الُلَّه   خَاتَمًا للِْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَاسِخًا لمِِلَلِ السَّ

رَ  حَذَّ كَمَا  عَنْهَا،  دِّ  وَالصَّ كُفْرَانهَِا  منِْ  رًا  مُحَذِّ برِِسَالَتهِِ،  الْْيمَانِ  إلَِى  الْكِتَابِ  أَهْلَ 

سْلََمِ. الْمُ   شْرِكيِنَ وَدَعَاهُمْ إلَِى الِْْ

يمَانُ بهِِ، وَيَحْرُمُ عَلَيهِْ الْبقََاءُ عَلَى مَا هُوَ  عْوَةُ يَجِبُ عَلَيهِْ الِْْ فَكُلُّ مَنْ بلََغَتهُْ الدَّ

لْ، وَمَنْ سَمِعَ   ةٍ لَمْ تُبدََّ لَتْ، أَوْ عَلَى ملَِّ ةٍ بدُِّ دٍ عَلَيهِْ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ملَِّ برِِسَالَةِ مُحَمَّ

الْمُخَلَّدِينَ    صلى الله عليه وسلم الْكَافرِِينَ  فَهُوَ منَِ  وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ؛  كُفْرِهِ  عَلَى  أَصَرَّ  ثُمَّ  وَبآِيَاتهِِ، 

 فيِ النَّارِ. 

الحَْدِيثِ: هَذَا  دٍ  ََن فيِ  مُحَمَّ نبَيِِّناَ  برِسَِالةَِ  كلُِّهَا  المِْلَلِ  ذِكْرَ    ؛ صلى الله عليه وسلمسْخُ  نََّ 
ِ

لْ

كِتَابٌ،  الْيَهُوديِِّ  لَهُمْ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودُ  إذِِ  سِوَاهُمَا؛  مَنْ  عَلَى  للِتَّنْبيِهِ  وَالنَّصْرَانيِِّ   

نْ لََ كتَِابَ لَهُمْ منِْ بَابِ أَوْلَى.  فَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ كتَِابًا فَغَيْرُهُمْ ممَِّ

رِ  أنََّ  الحَْدِيثِ:  مِنَ  النَّبيِِّ  وَيؤُْخَذُ  َِ    صلى الله عليه وسلمسَالةََ  جَمِي فيِ  البَْشَرِ  لكُِلِّ  عَامَةَ 

لبِعِْ تَهِِ، حِقةَِ  الدَّ الْأمَْكِنةَِ،  الْأزَْمِنةَِ   َِ جَمِي حِيحَينِْ«  وَفيِ  »الصَّ فيِ  جَاءَ  : (1) وَقَدْ 

 

(1 « فِي  الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  حِيحِ (  )الصَّ مِ:  التَّيَمُّ كِتَابُ  فِي  335«:  وَمُسْلِمٌ  لَهُ،  فْظُ  وَاللَّ  ،)

حِيحِ » الْ الصَّ كِتَابُ   :»( وطهورًا،  مسجدًا  الْرض  لي  جُعلت  باب  مِنْ 521مَسَاجِدِ:   ،)

 .ڤحَدِيثِ: جَابِرِ 
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قبَْلِي...» أحََدَ  لمَْ يعُطْهَُنَّ  خَمْسًا  يُ »وَفيِهِ:    ،«  أعُْطِيتُ  النَّبيُِّ  قوَْمِهِ  وَكَانَ  بْعَثُ إلِىَ 

ةً« ِِ عَامَّ ةً، وَبعُِ تُْ إلِىَ النَّا  . خَاصَّ

 .(1) : »وَبعُِ تُْ إلِىَ كُلِّ أحَْمَرَ وَأسَْوَدَ«وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلِمٍ 

 .(2) «وَأرُْسِلتُ إلِىَ الخَْلِْ  كَافَّةً وَفيِ رِوَايَةٍ: »

رَةِ«: المُْيسََّ »المَْوْسُوعَةِ  الَْْ   فيِ  تَسْتَغِلُّ »وَحْدَةُ  مَاسُونيَِّةٌ  دَعْوَةٌ  هِيَ  دْيَانِ 

عْوَةُ  سْلََمِ، وَإخِْضَاعِ شُعُوبهِِ، وَتَتَّخِذُ هَذِهِ الدَّ جَ فيِ الْقَضَاءِ عَلَى الِْْ ذَّ الْمُسْلِمِينَ السُّ

الِْْ  بَيْنَ  )التَّوْفيِقِ  أَوِ  للِْعَالَمِيَّةِ(،  عْوَةِ  )الدَّ مثِلَْ  ابةًَ؛  جَذَّ أَوِ أَسْمَاءً  وَالنَّصْرَانيَِّةِ(،  سْلََمِ 

ى )حِوَارِ الْْدَْيَانِ(. (، وَأَحْيَانًا تَحْتَ مُسَمَّ بْرَاهِيمِيِّ ينِ الِْْ عْوَةِ إلَِى الدِّ  )الدَّ

سْلََمِ   الِْْ بَيْنَ  مُشْتَرَكَةً  قَوَاعِدَ  هُنَاكَ  أَنَّ  زَعْمِ  عَلَى  عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  فَلْسَفَةُ  وَتَقُومُ 

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَتَكْرِيمِ أُمِّ الْمَسِيحِ وَالنَّصْ 
ِ
يمَانِ باِللَّه رَانيَِّةِ؛ كَالِْْ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ ،  -عَلَيهِْ الصَّ سْلََمِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ خِلََفٌ شَكْليٌِّ ، وَأَنَّ الْخِلََفَ بَينَْ الِْْ

 !!  وَلَيسَْ بجَِوْهَرِيٍّ

الْمِيلََديِِّ بَ  الْقَرْنِ  هَذَا  أَوَائلِِ  مُنذُْ  النَّصَارَى  جَانبِِ  منِْ  عْوَةُ  الدَّ هَذِهِ   دَأَتْ 

الْعِشْرِينَ - الْقَرْنَ  الْعَدِيدِ  -يَقْصِدُونَ  عَقْدِ  خِلََلِ  منِْ  الْعَالَمِيَّةُ  هْيُونيَِّةُ  الصُّ وَتَبَنَّتْهَا   ،

 

مَ تَخْرِيجُهُ. 1)  ( تَقَدَّ

(2« فيِ  مُسْلِمٌ  أَخْرَجَهُ  حِيحِ (  مسجدًا الصَّ الْرض  لي  جُعلت  باب  الْمَسَاجِدِ:  كِتَابُ   :»

 (. 523وطهورًا، )

حِيحَيْنِ مُخْتَصَرًا.  وَالْحَدِيثُ فيِ الصَّ
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التَّ   بدَِعْوَى  الْمُؤْتَمَرَاتِ  فيِ منَِ  عُقِدَ  مَا  منِْهَا:  وَالنَّصْرَانيَِّةِ،  سْلََمِ  الِْْ بَيْنَ  قْرِيبِ 

عَامَ   عَامَ  1953بَيْرُوتَ  سْكَندَْرِيَّةِ  باِلِْْ عُقِدَ  الَّذِي  الْمُؤْتَمَرُ  وَكَذَا  م،  1954م، 

عَامَ   بنِيِوُيُورْك  سَان جُون(  يَّةِ 
)كَاتدِْرَائِ فيِ  نَ 1984كَذَلكَِ  الْعَامِ  وَفيِ  عُقِدَ  م،  فْسِهِ 

هْيوُنيَِّةُ فيِ   لقَِاءٌ آخَرُ فيِ )دَيْرِ سَانتْ كَاتْرِين( بسَِيْنَاءَ، قَامَتْ بتَِمْوِيلهِِ الْمُنظََّمَاتُ الصُّ

وْلَةِ الْعِبْرِيَّةِ -أَمرِِيكَا وَإسِْرَائِيلَ   . -أَيْ: فيِ الدَّ

الِْْ  إلَِى  تَنتَْمِي  جِنْسِيَّاتٍ  ةُ  عِدَّ فيِهِ  يَّةِ،  وَشَارَكَتْ 
وَالْيَهُودِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ،  سْلََمِ، 

عَنِ  الْكَشْفُ  تَمَّ  اللِّقَاءِ  هَذَا  وَفيِ  الْحُمْرِ،  الْهُنُودِ  وَدِيَانَاتِ  وَالْبَهَائيَِّةِ،  يَّةِ، 
وَالْبُوذِ

تيِ يُمْكِنُ تَلْخِيصُ  عْوَةِ الْخَبيِثةَِ، وَالَّ  هَا فيِ الْْتيِ:الْْهَْدَافِ الْحَقِيقِيَّةِ لهَِذِهِ الدَّ

بَيْنَ   الْحَرْبِ  وَوَقْفِ  لََمِ  السَّ قَضِيَّةِ  لخِِدْمَةِ  عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  اسْتخِْدَامِ  ضَرُورَةُ 

عْبيَِّ   الشَّ غْطَ  الضَّ مُسْتَخْدِمَةً  وَالْيهَُودِ،  عْبيَِّةَ -الْمُسْلِمِينَ  الشَّ بلُْومَاسِيَّةَ  لتِحَْقِيقِ    -الدُّ

وَلمُِحَاوَلَ  قَ ذَلكَِ،  تَحَقَّ بَعْدَمَا  وَالنَّصْرَانيَِّةِ،  سْلََمِ  الِْْ بَيْنَ  ةِ  الْعَقَدِيَّ الْفَوَارِقِ  إذَِابةَِ  ةِ 

 للِْيَهُودِ إزَِاحَةُ النَّصْرَانيَِّةِ عَنْ عَقِيدَتهَِا. 

تْ أَمَانةَُ غَيْرِ الْمَسِيحِيِّينَ   عْوَةِ   -كَذَا -وَقَدْ تَوَلَّ بْرَ الدَّ
ينِ بـِ)الْفَاتيِكَان( كِ  إلَِى الدِّ

الْمَاسُونيَِّةِ   منَِ  مُبَاشِرٍ  وَبتِأَثِْيرٍ  يَّةِ،  وَالْمَادِّ لْحَادِ  الِْْ مُوَاجَهَةِ  بزَِعْمِ  بْرَاهِيمِيِّ  الِْْ

غْبةَِ عَامَ   تَابًا يُفْصِحُ عَنْ هَذِهِ الرَّ
م، وَهُوَ  1970الْعَالَمِيَّةِ، وَتَأْكِيدًا لذَِلكَِ أَصْدَرَتْ كِ

أَنقَْرَةَ  الْْمَْرُ   فيِ  كَنيِسَتهِِ  بأَِتْبَاعِ  لَهُ  لقَِاءٍ  فيِ  الثَّانيِ(  بوُلُس  )يُوحَنَّا  دَهُ  أَكَّ الَّذِي  نفَْسُهُ 

أَغُسْطُس  فيِ  باِلْمَغْرِبِ  الْبَيضَْاءِ  ارِ  الدَّ فيِ  غَفِيرٍ  حَشْدٍ  أَمَامَ  رَهُ  كَرَّ مَا  وَهُوَ  يَا، 
بتُِرْكِ

 م. 1985سَنةََ 
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عِي 1986وبَر  منِْ أُكْتُ   27وَفيِ   م أُقِيمَتْ صَلََةٌ مُشْتَرَكَةٌ شَارَكَ فيِهَا بَعْضُ مُدَّ

الْيَهُودِ،   وَالنَّصَارَى  يِّينَ، 
وَالْبُوذِ الْيَهُودِ،  منَِ  مَجْمُوعَاتٍ  إلَِى  ضَافَةِ  باِلِْْ سْلََمِ،  الِْْ

 وَغَيْرِهِمْ. 

اللِّقاَءِ:   هَذَا  توَْصِيَّاِ   أُقِيمَ إنِْشَاءُ نَاكَانَتْ ضِمْنَ  الْمُتدََيِّنِ الَّذِي  باَبِ  الشَّ ديِ 

صَيفِْ   أُقِيمَتْ  1987فيِ  تيِ  الَّ الْمُتَّحِدُونَ(  )الْمُؤْمنُِونَ  جَمْعِيَّة  إنِْشَاءُ  وَكَذَلكَِ  م، 

أَبْرِيل   عَلََ  1987فيِ  ذِينَ  الَّ دِينَ  الْمُوَحِّ جَمَاعَاتِ  عَلَى  الطَّرِيقِ  قَطْعِ  ةِ  بحُِجَّ م 

 ي أُورُوبَّا وَأَمرِِيكَا بإِنِكَْارِ التَّثلِْيثِ. صَوْتُهُمْ فِ 

ةِ   :-أيَضًْا -وَمِنْ ضِمْنِ توَْصِيَّاتهِِ   يَّ
قَامَةِ مَعْبدٍَ وَاحِدٍ للِْدَْيَانِ )الْيَهُودِ عْوَةُ لِِْ الدَّ

عْوَةِ للِْمُسَ  ضَافَةِ إلَِى الدَّ سْلََمِ( فيِ سَيْنَاءَ، باِلِْْ اوَاةِ بَيْنَ الْْدَْيَانِ بمَِا  وَالنَّصْرَانيَِّةِ وَالِْْ

قَامَةِ   لِِْ عْوَةِ  الدَّ مَعَ  الْْحَْرَارُ،  وَالْمُؤْمنِوُنَ  وَالْمَاسُونيَِّةُ،  يَّةُ، 
وَالْبُوذِ يَّةُ، 

الْبهََائِ فيِهَا 

لََةِ الْمُشْتَرَكَةِ   بصِِفَتهَِا وَوَقْتهَِا عَلَى حَسْبِ زَعْمِهِمْ!!  -صَلََةِ رُوحِ الْقُدُسِ -الصَّ

وَأَخِيرًا  الْبَشَرِ،  بَيْنَ  ينيَِّةِ  الدِّ الْفَوَارِقِ  ذَابةَِ  لِِْ تَسْعَى  دَاخِلِيَّةٌ  لَوَائِحُ  وَوُضِعَتْ 

عِيدًا لكُِلِّ الْْدَْيَانِ، وَكَذَلكَِ اعْتُبرَِ    -منِْ أُكْتُوبَر   27وَهُوَ  -اعْتَبَرُوا يَوْمَ صَلََةِ الْباَبَا  

لُ منِْ يَنَايِر.   الْْوََّ

وَقَوْسُ  وَقَ  الْمُتَّحِدَةِ،  الْْمَُمِ  عَلَيْهَا شِعَارُ  رَايَةً وَشِعَارًا مَرْسُومًا  لَهُمْ  اتَّخَذُوا  دِ 

عُونَ -قُزَحٍ، وَإشَِارَةُ سَبْعَةٍ، وَهِيَ رَمْزُ النَّصْرِ   . -كَمَا يَدَّ

عْوَةِ: »نَحْنُ جَمِيعًا أَبْ  فَاتِ أَصْحَابِ هَذِهِ الدَّ نَاءُ إبِْرَاهِيمَ« صَدَرَ  وَمنِْ أَهَمِّ مُؤَلَّ

تِّصَالِ  1985سَنةََ  
ِ

للَِ يَّةِ؛ 
الْكَاثُوليِكِ الْكَنيِسَةِ  سِكِرْتَاريَةِ  تَأْليِفِ  منِْ  باَرِيس  فيِ  م 
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»تَوْجِيهَاتٍ    وَكِتَابُ   ، ينيِِّ الدِّ للِتَّعْلِيمِ  الْوَطَنيِِّ  الْمَرْكَزِ  مَعَ  باِلتَّعَاوُنِ  باِلْمُسْلِمِينَ 

قَامَةِ   عَامَ  لِِْ )الْفَاتيِكَان(  أَصْدَرَهُ  وَالْمُسْلِمِينَ«  الْمَسِيحِيِّينَ  بَيْنَ  م، 1970الْحِوَارِ 

لَهَا  سَ  تَحَمَّ كَمَا  وَاحِدٌ«،  وَرَجَاءٌ  »وَلََءَانِ  وَكِتاَبُ   ،»
ِ
اللَّه نعِْمَةِ  »ميِشيل  وَكِتَابُ 

عَدِيدَةٍ  كِتَاباَتٍ  فيِ  حَايكِ(  وَ)ميِشِيل  مَاسِينْيوُن(  الْكِتَابِ )لوِيس  فيِ  وَكَذَلكَِ   ،

 م، وَهُوَ كتَِابُ »الْعَرَبِ«.1979الَّذِي صَدَرَ فيِ يَنَايِر عَامَ 

يَقُولُ  الْْدَْيَانِ(،  وَحْدَةِ  لـِ)عَقِيدَةِ  الْْوُلَى  الْجُذُورَ  ةُ  الْهِندِْيَّ الْفَلْسَفَةُ  وَتُعْتَبَرُ 

 ئتَْ، أَوِ ارْكَعْ أَمَامَ أَيِّ إلَِهٍ بغَِيْرِ تَفْرِيقٍ!!«.)شَانكِْرَا(: »اعْبدُِ الَلَّه فيِ أَيِّ مَعْبدٍَ شِ 

وَبَعْضِ   وَالنَّصْرَانيَِّةِ،  يَّةِ، 
الْيهَُودِ عِندَْ  الْبَاطلَِةُ  عْوَةُ  الدَّ هَذِهِ  وُجِدَتْ  وَقَدْ 

و الصُّ وَمَلََحِدَةِ  نيَِّةِ 
الْبَاطِ عِندَْ  وُجِدَتْ  كَمَا  الْيُونَانيَِّةِ،  جُ:  الْفَلْسَفَاتِ  الْحَلََّ قَالَ  فيَِّةِ، 

أَلْقَابٌ مُخْتلَفَِةٌ  الْْدَْيَانِ هِيَ  تلِْكَ  وَغَيرَْ  سْلََمَ  وَالِْْ وَالنَّصْرَانيَِّةَ  يَّةَ 
الْيَهُودِ أَنَّ  »وَاعْلَمْ 

 وَأَسْمَاءٌ مُتَغَيِّرَةٌ، وَالْمَقْصُودُ منِْهَا لََ يَتَغَيَّرُ وَلََ يَخْتلَفُِ!!«.

الْإِ  شَيخُْ  تَيمِْيَّةَ  قَالَ  ابنُْ  هُودَ،   :$سْدَمِ  وَابْنُ  سَبْعِينَ،  ابْنُ  كَانَ  »بلَْ 

كَمَا   وَالنَّصْرَانيَِّةِ  يَّةِ 
باِلْيَهُودِ كَ  يَتمََسَّ أَنْ  جُلِ  للِرَّ غُونَ  يُسَوِّ وَغَيْرُهُمْ  وَالتِّلْمِسَانيُِّ 

طُرُقًا إلَِى   هَذِهِ  وَيَجْعَلُونَ  سْلََمِ،  باِلِْْ كُ  الْمُسْلِمِينَ  يَتَمَسَّ مَذَاهِبِ  بمَِنْزِلَةِ   
ِ
كَمَا  -اللَّه

عْوَةِ«. -$ذَكَرَ   أَنَّ أَكَابرَِ وُزَرَاءِ التَّتَارِ كَانوُا يَقُولُونَ بهَِذِهِ الدَّ

عَبدُْه   د  وَمُحَمَّ الْْفَْغَانيُِّ  بهَِا  وَقَالَ  يَّةُ، 
الْبهََائِ إلَِيْهَا  دَعَتْ  الْحَدِيثِ  الْعَصْرِ  وَفيِ 

عَامَ  مُتأََ  بَيْرُوت  فيِ  نفَْيهِِ  أَثْنَاءَ  تيِلُور(  )إسِْحَاق  نْجِلِيزِيِّ  الِْْ باِلْقِسِّ  رًا  م، 1883ثِّ

دَرْبَيْهِمَا   عَلَى  سَارَ  مَنْ  عَبدُْه -وَكَذَلكَِ  د  وَمُحَمَّ الْْفَْغَانيِِّ  دَرْبِ  عَلَى  منَِ    -أَيْ: 

 الْعَصْرَانيِِّينَ الْيَوْمَ.
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هَذِ  إلَِى  دَعَا  إسِْلََمَهُ  وَقَدْ  أَعْلَنَ  الَّذِي  الْفَرَنْسِيُّ  الْفَيلَْسُوفُ  رًا  مُؤَخَّ الْعَقِيدَةِ  هِ 

اةِ بـِ»وَثِيقَةِ إشِْبيِلِيَّةَ«. رًا )رُوجِيه جَارُوديِ(، وَيَتَّضِحُ ذَلكَِ منِْ رِسَالَتهِِ الْمُسَمَّ  مُؤَخَّ

منَِ   أَسَاسٍ  عَلَى  الْْدَْيَانِ  لوَِحْدَةِ  عْوَةُ  أُرِيدَ وَالدَّ حَقٍّ  دَعْوَةُ  برَْاهِيمِيِّ  الِْْ ينِ  الدِّ

لََمُ -بهَِا بَاطلٌِ؛ فَدِينُ إبِْرَاهِيمَ  لََةُ وَالسَّ مْحَةُ، وَعَقِيدَتُهُ    -عَلَيهِْ الصَّ هُوَ الْحَنيِفِيَّةُ السَّ

  
ِ
للَّه التَّوْحِيدُ  وَأَسْمَائهِِ   -تَعَالَى-هِيَ:  وَرُبُوبيَِّتهِِ،  أُلُوهِيَّتهِِ،  دِينُ   فيِ  هُوَ  وَصِفَاتهِِ، 

دٌ   مُحَمَّ بهِِ  جَاءَ  الَّذِي  سْلََمِ  ا صلى الله عليه وسلمالِْْ أَمَّ فَقَطْ،  اسْمٌ  النَّصَارَى  عِندَْ  هِيَ  بَيْنمََا   ،

رْكِ  ، وَالشِّ
ِ
الْمَضْمُونُ فَيحَْتَوِى عَلَى مَزِيجٍ منَِ التَّثلِْيثِ وَعِبَادَةِ الْمَسِيحِ منِْ دُونِ اللَّه

تَعَالَ  قَالَ   ،
ِ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ ى:  باِللَّه

 .[85] آل عمران:  ﴾چ

مَاحُ بِنشَْرِ  يهِ السَّ
دَّةُ عَنِ الْإِسْدَمِ، وَيدَْخُلُ فِ يهِ الرِّ

يَّةِ الْأدَيَْانِ يَدْخُلُ فِ القْوَْلُ بحُِرِّ

 العَْقَا ِدِ البَْاطلِةَِ وَترَْوِيجِهَا. 

بِ  الْأدَيَْانِ  يَّةِ  حُرِّ إلِىَ  عْوَةُ  بِأفَِّ  وَالدَّ يَتَدَيَّنَ  أنَْ  عَلَيهِْ  يسَُوغُ  الْإِنسَْانَ  أنََّ  مَعْنىَ 

أوَْ   بِهِ،  وَالكُْفْرِ  مِنهُْ  الخُْرُوجِ  ثمَُّ  الْإِسْدَمِ،  فيِ  خُولِ  الدُّ ي 
الحَْ ُّ فِ لهَُ  أوَْ  ديِنٍ شَاءَ، 

الْ  سْدَمِ  الْإِ لِدِينِ  مُناَقِضَ  قَوْلَ  هَذَا  دَّةِ،  الرِّ حَدِّ  تَعَالىَ: إنِْكَارُ  قَالَ  يمِ، 
 ڃ﴿   عظَِ

 ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿  : ، وَقَالَ  ﴾ چچ چ  چ ڃ

 . [85] آل عمران:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

الْإِسْدَمِ   شَيخُْ  وَباِتِّفَاقِ    :$قَالَ  الْمُسْلِمِينَ  دِينِ  منِْ  ضْطِرَارِ 
ِ

باِلَ »مَعْلُومٌ 

غَ اتِّباَعَ غَيْرِ دِ  سْلََمِ، أَوِ اتِّبَاعَ شَرِيعَةٍ غَيْرِ شَرِيعَةِ  جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ أَنَّ مَنْ سَوَّ ينِ الِْْ

دٍ  لََمُ -مُحَمَّ لََةُ وَالسَّ  فَهُوَ كَافرٌِ«.  -عَلَيهِْ الصَّ
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مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ   »الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبدِْ أَنْ يَعْتقَِدَ أَنَّ كُلَّ مَنْ    : $وَقاَلَ الْإِمَامُ العْدََّ

غَيْرِ  بدِِينٍ  الَلَّه    دَانَ  وَأَنَّ  كَافرٌِ،  فَهُوَ  سْلََمِ  الِْْ قِياَمِ    ¢ ديِنِ  بَعْدَ  إلََِّ  أحََدًا  بُ  يُعَذِّ لََ 

سُولِ   ةِ عَلَيهِْ باِلرَّ   -هَذَا فيِ الْجُمْلَةِ -الْحُجَّ
ِ
عِلْمِ اللَّه وَالتَّعْييِنُ مَوْكُولٌ إلَِى   ،  ،

أَحْكَامِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، نْياَ فَهِيَ جَارِيَةٌ عَلَى    وَحُكْمُهُ هَذَا فيِ  ا فيِ أحَْكَامِ الدُّ وَأَمَّ

نيْاَ، لَهُمْ حُكْمُ أَوْليِاَئهِِمْ، ارٌ فيِ أحَْكَامِ الدُّ ارِ وَمَجَانيِنُهُمْ كُفَّ   ظَاهِرِ الْْمَْرِ؛ فَأَطفَْالُ الْكُفَّ

شْكَالُ فيِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مَ   بْنيٌِّ عَلَى أرَْبعََةِ أُصُولٍ: وَبهَِذَا التَّفْصِيلِ يَزُولُ الِْْ

ةِ عَلَيهِْ، كَمَا قَالَ    -سُبحَْانهَُ -أَنَّ الَلَّه    أحََدُهَا: يَامِ الْحُجَّ
بُ أَحَدًا إلََِّ بَعْدَ قِ لََ يُعَذِّ

 :﴿[15]الإسراء:  ﴾ئە    ئە ئا ئا       ى ى. 

تعََالىَ:  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿   وَقَالَ 

 . [165]النساء:  ﴾ڈڈ

    ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ     ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے         ھ﴿   تعََالىَ:وَقَالَ  

 . [9-8]الملك:  ﴾ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 . [11]الملك:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې﴿  وَقَالَ تعََالىَ:

 ۅ ۅ ۋ ۋ   ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ﴿  :وَقَالَ  

 ئۇ    ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ېې ې       ې ۉ ۉ

 . [130]الأنعام:  ﴾ئۈ          ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

سُولُ أَوْ قَامَتْ عَلَيهِْ   وَهَذَا كَثيِرٌ فيِ بُ مَنْ جَاءَهُ الرَّ الْقُرْآنِ، يُخْبرُِ أَنَّهُ إنَِّمَا يُعَذِّ

ةُ، وَهُوَ الْمُذْنبُِ الَّذِي يَعْترَِفُ بذَِنْبهِِ، وَقَالَ تَعَالَى:    ٿ        ٿ  ٺ ٺ ٺ﴿الْحُجَّ

الرَّ [76]الزخرف:    ﴾ٿ بهِِ  جَاءَ  مَا  عَرَفَ  مَنْ  وَالظَّالمُِ  منِْ  ،  نَ  تَمَكَّ أَوْ  سُولُ، 
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عَنْ   وَعَجَزَ  سُولُ،  الرَّ بهِِ  جَاءَ  مَا  يَعْرِفْ  لَمْ  مَنْ  ا  وَأَمَّ عَنهُْ،  وَأَعْرَضَ  بوَِجْهٍ،  مَعْرِفَتهِِ 

 ذَلكَِ؛ فَكَيفَْ يُقَالُ إنَِّهُ ظَالمٌِ؟!! 

 * الْأصَْلُ ال َّانيِ: أنََّ العَْذَابَ يسُْتحََ ُّ بسَِبَبَينِْ:

ةِ، وَعَدَمُ إرَِادَتهَِا والْعَمَلِ بهَِا وَبمُِوجِبهَِا.  هُمَا:أحََدُ  - عْرَاضُ عَنِ الْحُجَّ  الِْْ

يَامهَِا، وَتَرْكُ إرَِادَةِ مُوجِبهَِا. ال َّانيِ -
 : الْعِنَادُ لَهَا بعَْدَ قِ

الْجَهْلِ  كُفْرُ  ا  وَأَمَّ عِناَدٍ،  كُفْرُ  وَالثَّانيِ  إعِْرَاضٍ،  كُفْرُ  لُ  يَامِ    فَالْْوََّ
قِ عَدَمِ  مَعَ 

تَقُومَ   عَنهُْ حَتَّى  التَّعْذِيبَ  نفََى الُلَّه  الَّذِي  فَهَذَا  مَعْرِفَتهَِا؛  نِ منِْ  التَّمَكُّ وَعَدَمِ  ةِ،  الْحُجَّ

سُلِ. ةُ الرُّ  حُجَّ

ال َّالثُِ: وَالْأصَْلُ  وَالْْمَْكِ   *  الْْزَْمنِةَِ  باِخْتلََِفِ  يَخْتلَفُِ  ةِ  الْحُجَّ يَامَ 
قِ نةَِ  أَنَّ 

بقُْعَةٍ  وَفيِ  زَمَانٍ،  دُونَ  زَمَانٍ  فيِ  ارِ  الْكُفَّ عَلَى   
ِ
اللَّه ةُ  حُجَّ تَقُومُ  فَقَدْ  وَالْْشَْخَاصِ؛ 

عَقْلِهِ   لعَِدَمِ  ا  إمَِّ آخَرَ؛  دُونَ  شَخْصٍ  عَلَى  تَقُومُ  أَنَّهَا  كَمَا  أُخْرَى،  دُونَ  وَنَاحِيةٍَ 

وَالْمَجْنُونِ،   غِيرِ  كَالصَّ وَلَمْ وَتَمْيِيزِهِ؛  الْخِطَابَ  يَفْهَمُ  لََ  كَالَّذِي  فَهْمِهِ؛  لعَِدَمِ  ا  وَإمَِّ

نُ   يَتَمَكَّ وَلََ  يَسْمَعُ شَيْئًا،  لََ  الَّذِي  الْْصََمِّ  بمَِنزِْلَةِ  فَهَذَا  لَهُ،  يُتَرْجِمُ  تُرْجُمَانٌ  يَحْضُرْ 

ذِينَ يُدْلُونَ عَلَى ةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  منَِ الْفَهْمِ، وَهُوَ أَحَدُ الْْرَْبَعَةِ الَّ  باِلْحُجَّ
ِ
 اللَّه

: َُ ابِ الرَّ الْأصَْلُ   *    
ِ
اللَّه أَفْعَالَ  بهَِا    -سُبْحَانهَُ -أَنَّ  يُخِلُّ  لََ  تيِ  الَّ لحِِكْمَتهِِ  تَابعَِةٌ 

الْعَلََّ ¢ كَلََمُ  انْتَهَى  الْحَمِيدَةِ«.  وَعَوَاقِبهَِا  الْمَحْمُودَةِ  لذَِاتهَِا  مَقْصُودَةٌ  وَأَنَّهَا  مَةِ  ، 

 .(1) فيِ »طَرِيقِ الْهِجْرَتَيْنِ«  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-ابْنِ الْقَيِّمِ  

 

 (. 414-413«: )صطرَيُِ  الهِْجْرَتَينِْ ( »1)
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مَةُ عَبْدُ العْزَِيزِ بنُْ باَزٍ    يخُْ العَْدَّ »وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ   :(1) $ قَالَ الشَّ

دٍ   ةٌ لجَِمِيعِ الثَّقَلَيْنِ، وَأَنَّ مَ   صلى الله عليه وسلم رِسَالَةَ مُحَمَّ نْ لَمْ يُؤْمنِْ بهِِ وَيَتَّبعِْ مَا جَاءَ بهِِ فَهُوَ  عَامَّ

يًّا، 
يًّا، أَوْ بُوذِ

يًّا، أَوْ نصَْرَانيًِّا، أَوْ هِندُْوكِ
ارِ؛ سَوَاءٌ كَانَ يَهُودِ منِْ أَهْلِ النَّارِ وَمنَِ الْكُفَّ

 أَوْ شِيُوعِيًّا، أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ.

الثَّقَلَيْ  جَمِيعِ  عَلَى  وَرَسُولهِِ، فَالْوَاجِبُ   
ِ
باِللَّه يُؤْمنُِوا  أَنْ  نسِْ  وَالِْْ الْجِنِّ  منَِ  نِ 

دًا  حَتَّى الْمَوْتِ؛  صلى الله عليه وسلموَأَنْ يَعْبدُُوا الَلَّه وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ، وَأَنْ يَتَّبعُِوا رَسُولَهُ مُحَمَّ

نْيَ  الدُّ فيِ  وَالْفَوْزُ  وَالنَّجَاةُ  عَادَةُ  السَّ لَهُمُ  تَحْصُلُ  الُلَّه  وَبذَِلكَِ  قَالَ  كَمَا  وَالْْخِرَةِ،  ا 

  :﴿ڦ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ 

 . [52-51]غافر:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ  ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿   :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ  

 ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ       ڌ ڌ

 . [41-40]الحج:  ﴾گ گ گ  کگ ک

النُّورِ:  وَقَالَ   سُورَةِ   ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ﴿  فيِ 

    ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ

  ک ک ڑ ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ

 . [55]النور:  ﴾گ گ ک ک

 وَالْْيَاتُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ. 

 

 (. 29 -7/28«: )مجموع فتاوى ابن باز( »1)
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 مَا يُخَالفُِ 
ِ
رْكِ وَالْكُفْرِ باِللَّه يَانَاتِ الْمُخَالفَِةِ للِْإسِْلََمِ فيِهَا منَِ الشِّ وَجَمِيعُ الدِّ

دًا  دِ  بهِِ مُحَمَّ وَبَعَثَ  الْكُتبَُ،  بهِِ  وَأَنْزَلَ  سُلَ،  الرُّ بهِِ  الُلَّه  بَعَثَ  الَّذِي  سْلََمِ  الِْْ  صلى الله عليه وسلم ينَ 

دٍ   بمُِحَمَّ يمَانِ  الِْْ عَدَمُ  وَفيِهَا  وَأَفْضَلَهُمْ،  الْْنَْبيِاَءِ  وَذَلكَِ صلى الله عليه وسلمخَاتَمَ  اتِّبَاعِهِ،  وَعَدَمُ   ،

 وَعِقَابهَُ، وَحِرْمَانهِِمْ منِْ دُخُولِ الْجَنَّةِ،  كَافٍ فيِ كُفْرِهِمْ، وَاسْتحِْقَاقِ 
ِ
هِمْ غَضَبَ اللَّه

سُولِ   الرَّ دَعْوَةُ  تَبلُْغْهُ  لَمْ  مَنْ  إلََِّ  النَّارِ؛  لدُِخُولِ  إلَِى  صلى الله عليه وسلموَاسْتحِْقَاقِهِمْ  أَمْرُهُ  فَهَذَا   ،

  
ِ
فَإنِْ  ¢اللَّه الْقِياَمَةِ،  يَوْمَ  يُمْتحََنُ  أَنَّهُ  حِيحُ:  وَالصَّ دَخَلَ  ،  منِهُْ  طُلبَِ  لمَِا  أَجَابَ 

 الْجَنَّةَ، وَإنِْ عَصَا دَخَلَ النَّارَ. 

الْقَيِّمِ    قَالَ: ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ بَسَطَ  تَعَالَى -وَقَدْ  الُلَّه  تَهَا   -رَحِمَهُ  وَأَدلَِّ الْمَسْأَلَةَ  هَذِهِ 

 »طَبقََاتِ الْمُكَلَّفِينَ««.فيِ آخِرِ كِتَابهِِ: »طَرِيقِ الْهِجْرَتَينِْ« تَحْتَ عُنْوَانِ: 

العُْ يَمِْينُ   صَالحٍِ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَْدَّ يخُْ  الشَّ لَ 
سُئِ ؤَالَ:  $وَقَدْ  السُّ  هَذَا 

تَعْلِيقُكُمْ  فَمَا  عْتقَِاد؛ِ 
ِ

يَّةِ الَ حُرِّ الْفِكْرِ!(، وَهِيَ دَعْوَةٌ إلَِى  ةِ  يَّ كَلِمَةَ )حُرِّ وَنقَْرَأُ  نَسْمَعُ 

 لكَِ؟ عَلَى ذَ 

»تَعْلِيقُنَا عَلَى ذَلكَِ: أَنَّ الَّذِي يُجِيزُ أَنْ يَكُونَ  :  (1) -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-فأَجََابَ  

نََّ كُلَّ مَنِ اعْتقََدَ أَنَّ 
ِ

فَإنَِّهُ كَافرٌِ؛ لْ يَعْتقَِدُ مَا شَاءَ منَِ الْْدَْيَانِ  عْتقَِادِ، 
ِ

نْسَانُ حُرَّ الَ  الِْْ

لَهُ  يَسُوغُ  دٍ    أَحَدًا  مُحَمَّ ديِنِ  بغَِيْرِ  يَتدََيَّنَ      صلى الله عليه وسلمأَنْ 
ِ
باِللَّه كَافرٌِ  فَإنِْ  فَإنَِّهُ  يُسْتتََابُ،   ،

 تَابَ وَإلََِّ وَجَبَ قَتلُْهُ. 

  
ِ
اللَّه منَِ  وَحْيٌ  وَلَكِنَّهَا  أَفْكَارًا،  لَيسَْتْ  ليَِسِيرَ   وَالْْدَْيَانُ  رُسُلهِِ؛  عَلَى  يُنزِْلُهُ 

وَهَ  عَلَيهِْ،  الْكَلِمَةُ  عِبَادُهُ  )فكِْرٍ( -ذِهِ  كَلِمَةَ  أَنْ    -أَعْنيِ  يَجِبُ  ينُ  الدِّ بهَِا  يُقْصَدُ  تيِ  الَّ

 

لِ العُْ يَمِْينَ « ضِمْنُ »المناهي اللفظية ( »1)
 (. 100-3/99«: )مَجْمُوعِ فَتاَوَى وَرَسَا ِ
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نََّهَا تُؤَدِّي إلَِى هَذَا الْمَعْنىَ الْفَاسِدِ، وَهُوَ   
ِ

سْلََميَِّةِ؛ لْ تُحْذَفَ منِْ قَوَاميِسِ الْكُتبُِ الِْْ

وَالنَّصْرَ  فكِْرٌ،  سْلََمِ:  الِْْ عَنِ  يُقَالَ  فكِْرٌ  أَنْ  يَّةُ 
وَالْيهَُودِ باِلنَّصْرَانيَِّةِ  -انيَِّةُ فكِْرٌ،  وَأَعْنيِ 

يهَا أَهْلُهَا الْمَسِيحِيَّةَ  تيِ يُسَمِّ  . -الَّ

منَِ  شَاءَ  مَنْ  يَعْتَنقُِهَا  أَرْضِيَّةٍ  أَفْكَارٍ  دَ  مُجَرَّ رَائعُِ  الشَّ هَذِهِ  تَكُونَ  أَنْ  إلَِى  فَيُؤَدِّي 

وَالْوَاقعُِ     النَّاسِ، 
ِ
اللَّه عِندِْ  منِْ  سَمَاوِيَّةٌ  أَدْيَانٌ  ةَ  مَاوِيَّ السَّ الْْدَْيَانَ  يَعْتقَِدُهَا أَنَّ   ،

، تَعَبَّدَ بهَِا عِبَادَهُ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا )فكِْرٌ(. 
ِ
نْسَانُ عَلَى أَنَّهَا وَحْيٌ منَِ اللَّه  الِْْ

تعََالىَ -قَالَ   اللهُ  حََدٍ وَخُلََصَ   :-رَحِمَهُ 
ِ

يَجُوزُ لْ أَنَّهُ  اعْتقََدَ  أَنَّ مَنِ  الْجَوَابِ:  ةُ 

  
ِ
باِللَّه كَافرٌِ  فَإنَِّهُ  بهِِ؛  يَتدََيَّنُ  فيِمَا  وَأَنَّهُ حُرٌّ  بمَِا شَاءَ،  يَتدََيَّنَ  الَلَّه  أَنْ  نََّ 

ِ
 -تَعَالَى -؛ لْ

وَيَقُولُ:  [85]آل عمران:    ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ يَقُولُ:    ڃ﴿، 

 .[19]آل عمران:  ﴾چچ چ  چ ڃ

للِْإِنْسَانِ   سْلََمِ جَائِزٌ يَجُوزُ  حََدٍ أَنْ يَعْتقَِدَ أَنَّ دِينًا سِوَى دِينِ الِْْ
ِ

فَلََ يَجُوزُ لْ

حَ أَهْلُ الْعِلْمِ بأَِنَّهُ كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرِجًا عَنِ   أَنْ يَتَعَبَّدَ بهِِ، بلَْ إذَِا اعْتقََدَ هَذَا فَقَدْ صَرَّ

ةِ   «. الْمِلَّ

مُسْلِمٌ   أَخْرَجَهُ  الَّذِي  الْحَدِيثُ  تَعَالَى-فَهَذَا  الُلَّه  يَرُدُّ    -رَحِمَهُ  »صَحِيحِهِ«  فيِ 

إخِْرَاجِ   أَجْلِ  منِْ  وَهُنَاكَ  هُناَ  الْْنَ  إلَِيْهَا  يُدْعَى  تيِ  الَّ النَّعْرَاتِ  هَذِهِ  أَمْثَالِ  عَلَى 

 . )*(. الْبَاطلِِ عَلَى بَاطلِِهِمْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينهِِمْ مَعَ بقََاءِ أَهْلِ 

 

ذكِْرُهُ   مَرَّ  مَا  عْتِ )*( 
ِ

الَ يَّةِ  حُرِّ إلَِى  عْوَةِ  الدَّ »حُكْمُ  مُحَاضَرَة:  بتُْ    -قَادِ«  مِنْ  ذيِ   18السَّ مِنْ 

 م.2014-9-13 |ه ـ1435الْقِعْدَةِ 
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يَفْهَمُونَ   لََ  الَّتِي  النُّصُوصِ  بَعْضِ  عَلََ  مُعْتَمِدِينَ  مْ  شُبُهَاتِِِ ونَ  الْعَلْمََّنيُِّ وَيُثِيُُّ 

وَيَمْكُرُونَ،   وَيَتَغَافَلُونَ  يَفْهَمُونَ  أَوْ  وَتَفْسِيَُّهَا،  تعََالىَ:مَعَانيَِهَا  قَالَ  الْأوُلىَ:   الْْيةَُ 

 .[29]الكهف:  ﴾ چچ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿

يمَانِ وَالْقُرْآنِ، فَمَعْنىَ الْقَوْلِ: قَلْ   ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿ أَيْ: مَا ذُكِرَ منَِ الِْْ

دُ   هَا النَّاسُ منِْ عِندِْ    صلى الله عليه وسلميَا مُحَمَّ أَيُّ الْحَقُّ  عَنْ ذِكْرِنَا:  قُلُوبَهُمْ  أَغْفَلْنَا  ذِينَ  لهَِؤُلََءِ الَّ

وَإلَِ  ذَلكَِ  رَبِّكُمْ،  منِْ  إلَِيَّ  لَيسَْ  لََلُ،  وَالضَّ الْهُدَى  وَبيِدَِهِ  وَالْخِذْلََنُ،  التَّوْفيِقُ  يهِْ 

وَالوَْعِيدِ، :  ﴾چچ چ  چ ڃ ڃ ڃ﴿شَيْءٌ،   التَّهْدِيدِ  عَلىَ طرَيِِ   وَهَذَا 

 ، لََ عَلىَ سَبيِلِ الْإِباَحَةِ. [40]فصلت:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ كَقوَْلهِِ تعََالىَ:

قَوْلُ  تَعَالَى:  فَلَيسَْ  لمَِنْ  ﴾چچ چ  چ ڃ ڃ ڃ﴿هُ  صُ  يُرَخِّ أَنَّهُ   :

وَالْوَعِيدِ،  التَّهْدِيدِ  طَرِيقِ  عَلَى  هَذَا  بلَْ  مُعَاقَبٍ،  غَيْرَ  وَيَكُونُ  يَكْفُرَ  أَنْ  الْكُفْرَ  أَرَادَ 

الْمُؤْمنِيِ بطَِارِدِ  وَلَسْتُ  رَبِّكُمْ  منِْ  الْحَقَّ  وَقُلِ  الْْيَةِ:  مَعْنىَ  فَإنِْ  وَقِيلَ  لهَِوَاكُمْ،  نَ 

بكُِمْ   أَحَاطَ  نَارًا  رَبُّكُمْ  لَكُمْ  أَعَدَّ  فَقَدْ  كَفَرْتُمْ  فَإنِْ  وَإنِْ شِئْتُمْ فَاكْفُرُوا،  فَآمنُِوا،  شِئْتُمْ 

هَْلِ طَاعَتهِِ. سُرَادقُِهَا، وَإنِْ آمَنْتُمْ فَلَكُمْ مَا وَصَفَ الُلَّه 
ِ

 لْ

  ٍِ عَبَّا ابنِْ  عَنِ  الْْيةَِ:فِ   ڤوَرُوِفَ  مَعْنىَ  آمَنَ،    ي  يمَانَ  الِْْ لَهُ  الُلَّه  شَاءَ  »مَنْ 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ  وَهُوَ  كَفَرَ،  الْكُفْرَ  لَهُ  شَاءَ     ﴾چڇ چ چ  چ ڃ ڃ﴿وَمَنْ 

 . )*(.(1) «[30]الإنسان: 

 

(1« فيِ  الطَّبَرِيُّ  أَخْرَجَهُ  البَْياَنِ (   َِ )جَامِ  :»15/238« فيِ  يُّ 
لَكَائِ وَاللََّ أصُُولِ (،  شَرْحِ 

 (، بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.971، رقم 608/ 3«: )الَْعْتقَِادِ 

 يرُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ« ]تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَهْفِ[. مِن: »تَفْسِ )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 
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يةَُ: قَالَ اللهُ تعََالىَ: 
 .[256]البقرة:  ﴾ئم ئح   ئج ی﴿  الْْيةَُ ال َّانِ

حََ 
ِ

إكِْرَاهَ لْ فَلََ  لََ  الْبَيِّنُ،  الْحَقُّ  ينُ  الدِّ نََّهُ 
ِ

لْ سْلََمِ؛  الِْْ دِينِ  فيِ  خُولِ  الدُّ عَلَى  دٍ 

 .)*(.حَاجَةَ بهِِ إلَِى إكِْرَاهِ أَحَدٍ عَلَيهِْ 

كَ يِرٍ   ابنُْ  الْإِمَامُ  »تَفْسِيرهِِ«  $قَالَ  تعََالىَ:  (2) فيِ  »يقَوُلُ   ئح   ئج ی﴿ : 

خُولِ فيِ دِينِ الِْْسْلََمِ؛ فَإنَِّهُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ جَليٌِّ  أيَْ: لََ تكُْرِهُوا أَحَدًا عَ   ﴾ ئم لَى الدُّ

الُلَّه   هَدَاهُ  مَنْ  بلَْ  فيِهِ،  خُولِ  الدُّ عَلَى  أَحَدٌ  يُكْرَهَ  أَنْ  إلَِى  يَحْتَاجُ  لََ  وَبرََاهِينهُُ،  دَلََئلُِهُ 

دَخَلَ  بصَِيرَتَهُ؛  رَ  وَنوََّ قَلْبهَُ،    للِْإسِْلََمِ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ،  الُلَّه  أَعْمَى  وَمَنْ  بيَِّنةٍَ،  عَلَى  فيِهِ 

وَقَدْ   مَقْسُورًا،  مُكْرَهًا  ينِ  الدِّ فيِ  خُولُ  الدُّ يُفِيدُهُ  لََ  فَإنَِّهُ  وَبصََرِهِ؛  سَمْعِهِ  وَخَتمََ عَلَى 

ا. ذَكَرُوا أَنَّ سَببََ نزُُولِ هَذِهِ الْْيَةِ فيِ قَوْمٍ منَِ الْْنَصَْارِ؛ وَإنِْ كَا  نَ حُكْمُهَا عَامًّ

، عَنْ شُعبَْةَ، عَنْ أبَيِ   ثَناَ ابنُْ أبَيِ عَدِف  ارٍ، حَدَّ ثَناَ ابنُْ بشََّ وَقَالَ ابنُْ جَريِرٍ: حَدَّ

، قَالَ: » ٍِ كَانتَِ الْمَرْأَةُ منَِ الْْنَصَْارِ تَكُونُ  بشِْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيرٍْ، عَنِ ابنِْ عَبَّا

فَتَ  النَّضِيرِ  مقِْلََتًا،  بَنُو  أُجْلِيتَْ  ا  فَلَمَّ دَهُ،  تُهَوِّ أَنْ  وَلَدٌ  لَهَا  إنِْ عَاشَ  نفَْسِهَا  جْعَلُ عَلَى 

الُلَّه   فَأَنْزَلَ  أَبْنَاءَناَ،  ندََعُ  لََ  فَقَالُوا:  الْْنَصَْارِ،  أَبْنَاءِ  منِْ  فيِهِمْ   ئح   ئج ی﴿  كَانَ 

 .(3) «[256]البقرة:  ﴾بمبى بخ   بح بج ئي ئمئى

 

 [. 256مِن: »مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« ]تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 

 (. 683-1/682«: )تفَْسِيرُ القُْرْآنِ العَْظِيمِِ ( »2)

(3 « فيِ  دَاوُدَ  أَبوُ  أَخْرَجَهُ  ننَِ (  سْلََمِ، «:  السُّ الِْْ عَلَى  يُكْرَهُ  الْْسَِيرِ  فيِ  بَابٌ  الْجِهَادِ:  كِتَابُ 

(2682( »الْكُبْرَى«:  فيِ  وَالنَّسَائيُِّ  رقم  10/36(،  فِي  10983،  حِبَّانَ  وَابْنُ   ،)
= 
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وَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ جَمِيعًا عَنْ بُندَْارٍ بهِِ، وَمِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ شُعْبةََ  وَقَدْ رَ 

بهِِ نَحْوَهُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ »صَحِيحِهِ« منِْ حَدِيثِ شُعْبةََ بهِِ،  

بْنُ  وَسَعِيدُ  مُجَاهِدٌ،  ذَكَرَ  وَغَيْرُهُمْ  وَهَكَذَا   ، الْبصَْرِيُّ وَالْحَسَنُ   ، عْبيُِّ وَالشَّ جُبَيرٍْ،   

 أَنَّهَا نَزَلَتْ فيِ ذَلكَِ.

بنِْ  مَوْلىَ زَيْدِ  الجُْرَشِيِّ  دٍ  مُحَمَّ أبَيِ  بنِْ  دِ  عَنْ مُحَمَّ إسِْحَاقَ،  بنُْ  دُ  مُحَمَّ وَقَالَ 

أوَْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابنِْ عَ  ٍِ قوَْلهُُ:  ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ    قَالَ:  ﴾ئم ئح   ئج ی﴿بَّا

لَهُ  كَانَ  الْحُصَينُْ،  لَهُ  يُقَالُ  عَوْفٍ،  بْنِ  بَنيِ سَالمِِ  الْْنَصَْارِ من  فيِ رَجُلٍ منَِ  »نَزَلَتْ 

هُمَا  : أَلََ أَسْتكَْرِهُهُمَا؟ فَإنَِّ صلى الله عليه وسلمابْنَانِ نصَْرَانيَِّانِ، وَكَانَ هُوَ رَجُلًَ مُسْلِمًا، فَقَالَ للِنَّبيِِّ 

 .(1) قَدْ أَبَيَا إلََِّ النَّصْرَانيَِّةَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه فيِهِ ذَلكَِ«. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ 

فُّ نحَْوَ ذَلِكَ  دِّ ارٍ قَدِمُوا منَِ   ، وَزَادَ: ( 2)وَرَوَى السُّ رَا عَلَى يَدَيْ تُجَّ »وَكَانَا قَدْ تَنصََّ

عَزَ  ا  فَلَمَّ زَيْتًا،  يَحْمِلُونَ  امِ  يَسْتكَْرِهَهُمَا، الشَّ أَنْ  أَبُوهُمَا  أَرَادَ  مَعَهُمْ  هَابِ  الذَّ عَلَى  مَا 

  
ِ
 أَنْ يَبْعَثَ فيِ آثَارِهِمَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ«.  صلى الله عليه وسلم وَطَلَبَ منِْ رَسُولِ اللَّه

ثَناَ عَمْرُو بنُْ عَوْفٍ، أخَْبَرَناَ ثَناَ أبَيِ، حَدَّ شَريِكَ عَنْ    وَقَالَ ابنُْ أبَيِ حَاتمٍِ: حَدَّ

قَالَ: أسََُ ،  عَنْ  هِدَلٍ،  الْخَطَّابِ،   أبَيِ  بْنِ  لعُِمَرَ  نصَْرَانيًِّا  مَمْلُوكًا  دِينهِِمْ  فيِ  »كُنتُْ 

 
= 

حِيحِ » )الصَّ بَلْبَانَ  ابْنِ  بِتَرْتِيبِ  رقم  1/352«:  فيِ »140،  حَاتِمٍ  أَبيِ  وَابْنُ  «: التَّفْسِيرِ (، 

 (. 2609، رقم 2/493)

َِ البَْياَنِ ( أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ »1)  (. 3/15«: )جَامِ

َِ البَْياَنِ ( أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ »2)  (. 3/15«: )جَامِ
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ينِ، وَيَقُولُ: »يَا أُسَقُ!   سْلََمَ، فَآبىَ، فَيقَُولُ: لََ إكِْراهَ فيِ الدِّ فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الِْْ

 .(1) نَّا بكَِ عَلَى بَعْضِ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ«لَوْ أَسْلَمْتَ لََسْتَعَ 

عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ  وَقَدْ ذَهَبَ طَائفَِةٌ كَثيِرَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ 

 دَخَلَ فيِ دِينهِِمْ قَبلَْ النَّسْخِ وَالتَّبدِْيلِ إذَِا بذََلُوا الْجِزْيَةَ. 

بلَْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بآِيَةِ الْقِتَالِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُدْعَى جَمِيعُ الْْمَُمِ   :وَقَالَ آخَرُونَ 

فيِهِ،   خُولَ  الدُّ منِْهُمُ  أَحَدٌ  أَبىَ  فَإنِْ  سْلََمِ،  الِْْ دِينِ  الْحَنيِفِ  ينِ  الدِّ فيِ  خُولِ  الدُّ إلَِى 

قُوتلَِ  الْجِزْيَةَ؛  يَبذُْلِ  أَوْ  لَهُ  يَنقَْدْ  الُلَّه    وَلَمْ  قَالَ  كْرَاهِ،  الِْْ مَعْنىَ  وَهَذَا  يُقْتلََ،  حَتَّى 

وَقَالَ  [16]الفَْتحِْ:    ﴾ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ  پ    پ ٻ﴿تَعَالَى:    ،

، وَقَالَ [93]التوبة:    ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى:  

 ڀڀ ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى:  

 . [123]التَّوْبةَِ:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

حِيحِ  دَسِلِ : »(2) «وَفيِ »الصَّ «:  عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قوَْمٍ يُقَادوُنَ إلِىَ الجَْنَّةِ فيِ السَّ

وَالْقُيُودِ  وَالَْْغْلََلِ  سْلََمِ فيِ الْوَثَائِقِ  بلََِدَ الِْْ بِهِمْ  يُقْدَمُ  ذِينَ  يَعْنيِ: الْْسََارَى الَّ

 

وَالمَنسُْوْخِ مِ فيِ »أَخْرَجَهُ القَاسِمُ بنُ سَلََّ   (1) (، وَسَعِيدِ بْنِ 517، رقم  282«: )ص النَّاسِخِ 

ننَِ  التَّفْسِيرِ مِنَ » مَنْصُورٍ في «:  التَّفْسِيرِ (، وَابْنُ أَبيِ حَاتِمٍ فيِ »431، رقم  3/962«: )السُّ

 (. 2610، رقم 2/493)

(2« فِي  الْبخَُارِيُّ  أَخْرَجَهُ  حِيحِ (  لََسِلِ،  الصَّ السَّ فِي  الْسَُارَى  بَابُ  الجِهَادِ:  كِتَابُ   :»

 .ڤ(، مِنْ حَدِيثِ: أَبِي هُرَيْرَةَ 3010)
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عْمَالُهُمْ وَسَرَائِرُهُمْ، فَيَكُونُونَ منِْ وَالَْْكْبَالِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُسْلِمُونَ، وَتَصْلُحُ أَ 

 أَهْلِ الْجَنَّةِ.

أَنسٍَ،   عَنْ  عَنْ حُمَيدٍْ،  ثَنَا يَحْيىَ،  أَحْمَدُ: حَدَّ مَامُ  الِْْ رَوَاهُ  الَّذِي  الْحَدِيثُ  ا  فَأَمَّ

 
ِ
 «.أسَْلِمْ قَالَ لرَِجُلٍ: » صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ا«. قَالَ: »إنِِّي أَجِدُنيِ كَارِهً 

، فَإنَِّهُ ثُلََثيٌِّ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَيسَْ منِْ هَذَا الْقَبيِلِ؛ (1) «وَإنِْ كُنتَْ كاَرِهًاقَالَ: »

النَّبيُِّ   يُكْرِهْهُ  لَمْ  لَيْسَتْ   صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ  نفَْسَهُ  أَنَّ  فَأَخْبَرَهُ  إلَِيهِْ،  دَعَاهُ  بلَْ  سْلََمِ،  الِْْ عَلَى 

ارِهَةٌ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ وَإنِْ كُنتَْ كَارِهًا؛ فَإنَِّ الَلَّه سَيَرْزُقُكَ حُسْنَ  قَابلَِةً لَهُ، بلَْ هِيَ كَ 

خْلََصِ«  . )*(.(2) النِّيَّةِ وَالِْْ

 

 

(1« فِي  أَحْمَدُ  أَخْرَجَهُ  )المُْسْندَِ (  رقم  3/109«:   ،12061« فيِ  ارُ  وَالْبَزَّ «:  المُْسْندَِ (، 

 (، وَغَيْرُهُمَا.6563، رقم 13/152)

حَ إِسْنَادَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِي » حِيحَةِ وَالْحَدِيث صَحَّ  (.1454، رقم 3/439«: )الصَّ

بين ما يكون الْن 2) الحديث فرق  مكرها عليه،  ( وفي هذا  كارها شيئا، وبين ما يكون  سان 

 واللَّه أعلم. 

ذكِْرُهُ   مَرَّ  مَا  عْتقَِادِ«  )*( 
ِ

الَ حُرِيَّةِ  إلَِى  عْوَةِ  الدَّ »حُكْمُ  مُحَاضَرَة:  بتُْ  -مِنْ  ذِي    18السَّ مِنْ 

 م.2014-9-13 |ه ـ1435الْقِعْدَةِ 
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بٍّ لوَِطَنِهِ   رِسَالَةٌ إلََِ كُلِّ مُُِ

توُجِبُ: الوَْطَنيَِّةَ  إنَِّ  المِْصْريُِّونَ!  الْمَرْءُ   أيَُّهَا  يَبذُْلَ  ا    »أَنْ  ممَِّ عَلَيهِْ  يَقْدِرُ  مَا 

ةِ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ لمَِنفَْعَةِ  أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ وَالْمَالِ وَالْخِبْرَةِ وَالنُّصْحِ فيِ عَامَّ

 بَنيِ وَطَنهِِ؛ فَيَسْتقَِيمُ فيِ وَظِيفَتهِِ، وَيَنصَْحُ فيِ تجَِارَتهِِ، وَلََ يَغُشُّ فيِ حِرْفَتهِِ. 

لتَِحْصِيلِ  الْبَعِيدَةِ  الْمَمَالكِِ  إلَِى  فَرِ  باِلسَّ وَلَوْ  حَالَتهِِ  تَحْسِينِ  فيِ  جُهْدَهُ  وَيَبذُْلُ 

مَا   لبِلََِدهِِ  يَجْلبُِ منِْهَا  تِجَارَةٍ  أَوْ  وَطَنهِِ،  فيِ  بهَِا  يَنْتفَِعُ  أَوْ صَنْعَةٍ  قَوْمَهُ،  بهِِ  يُفِيدُ  عِلْمٍ 

حِيحَةِ«تَمَسُّ إلَِيهِْ الْحَاجَ   . )*(.(1)ةُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الصَّ

الَلَّه   إلَِيهِْ   -تَعَالَى -نَسْأَلُ  الُلَّه  هَدَاهُمُ  الَّذِي  الْحَقِّ  عَلَى  الْمُسْلِمِينَ  يُثَبِّتَ  أَنْ 

نَبيِِّهِ   عَلَى  وَ صلى الله عليه وسلموَأَنْزَلَهُ  دِينَناَ،  الْمُسْلِمِينَ  وَعَلَى  عَلَيْنَا  يَحْفَظَ  وَأَنْ  عَلَيهِْ  ،  يُثبَِّتَناَ  أَنْ 

 . (2/)*.حَتَّى نلَْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ 

 

 (. 111-110)ص »جوامَ الْداب في أخدق الأنجاب« (1)

سْلََمِ«  رَّ ذكِْرُهُ  )*( مَا مَ  فٍ يَسِيرٍ وَاخْتِصَارٍ مِنْ خُطْبةَ: »الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ مِنْ   4الْجُمُعَةُ    -بِتَصَرُّ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 

ذكِْرُهُ  2/)* مَرَّ  مَا  عْتقَِادِ«  ( 
ِ

الَ حُرِيَّةِ  إلَِى  عْوَةِ  الدَّ مُحَاضَرَة: »حُكْمُ  بتُْ  -مِنْ   ذيِ مِنْ   18السَّ

 م.2014-9-13 |ه ـ1435الْقِعْدَةِ 



رِحصُ عََلَ عِمَارَتهَِا  49 
ح
وحطَانِ وَالْ

َ فَِاظُ عََلَ الْح
ح
 الْ

كُلِّ   منِْ  الْمُسْلِمِينَ  أَوْطَانِ  وَجَمِيعَ  وَطَنَناَ  يَ  يُنجَِّ أَنْ  الْعَالَمِينَ  رَبَّ  الَلَّه  أَسْأَلُ 

 مَكْرُوهٍ وَسُوءٍ.

دٍ، وَعَلَى   .)*(.آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

رُ..« )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  -26 |هـ1437مِنْ جُمَادَى الْْوُلَى   17الْجُمُعَةُ  -مِنْ خُطْبَة: »إنِِّي أُحَذِّ

 م. 2-2016
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